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  ﴿ بسم االله الرحمن الرحيم ﴾
  مقدمة

  
ل ،   ذله القوة والعزة ، وما سواه ضعيف          . یاه ، ولا أخشى أحداً سواه       إ إلاعبد  أأشهد أن لا إله االله ، ولا         لي

  .له الحمد في الأولى والآخرة ، وهو حسبي ونعم الوآيل و
اً                ذیراً ، وداعي ى وأشهد أن محمد رسول االله ، أرسله شاهداً ومبشراً ون راً         إل ه وسراجاً مني  صلّى .  االله بإِذن

  .االله وملائكته عليه وسلموا تسليماً آثيراً 
  

ك   نيزفحف) م١٩١٥(مائة وألف هجریة    لقضاء  بمحاآم مصر الشرعية ، منذ ثلاث وثلاثين وثلث         ايت  ّـول  ذل
ى شرعي إل ضاء ال اریخ الق ه  .  البحث عن ت ة ، وتاریخ روع الحكوم ن ف رع م ه ف ع أنواع ضاء بجمي والق

ة                ، وشعبة من     الإسلامية یتصل بتاریخها إتصالاً آبيراً ، وآذلك القضاء الشرعي رآن من أرآان الحكوم
ك ال اریخ ذل درس ت ن ی ذ لم د حينئ لا ب عبها ، ف ضش ه ق دأ بدراسة رآن ي  ، الأولاء أن یب ة ف ي الحكوم أعن

   .الإسلام
  . فكان لابد من بحثهـا  ــ على ما یقولون–والإمامة العظمى وأساس آل حكم في الإسـلام هو الخلافـة 

 شرعت في بحث ذلك آله منذ بضع سنين ، ولا أزال بعدُ عند مراحل البحث الأولى ، ولم أظفر بعد الجهد           
  . من یعنيهم ذلك الموضوع إلىستحياء ، الورقات ، أقدمها على  بهذه اإلا

دیت  تالقضاء ، وضمن جعلتها تمهيداً للبحث في تاریخ       ه ها جملة ما اهت ة ون   إلي م    في شأن الخلاف ة الحك ظری
يئاً من                       يوما أدع  . الإسلامفي   ي استطعت أن أتحامى ش ك البحث ولا أنن  أنني قد أحطت فيها بجوانب ذل

  .آثير من المواضع الإجمال في 
ا ، وبتلو                 أحيانابل قد أآون اآتفيت      ارئين جهته ى صنف من الق ا خفيت عل د     ی بإشارات ربم وتهم  حات ق تف

ات توشك        ة               أدلالتها ، وبكنای ا حسبوه حقيق ازاً ، وبمجاز ربم يهم ألغ ا حسبوها    ،ن تصير عل ة ربم  وبحقيق
  .مجازاً 

ات من نقص            أ أن أتدارك ما     – واصلة ذلك البحث   إن أراد االله لي م     –رجو  نى لأ إو ذه الورق . عرف في ه
في صراحة لا تشوبها   عسى أن یجدوا فيه شيئاً من جدة الرأي ،أثراًلا فقد ترآت بها بين أیدي الباحثين      إو

ه       . مماراة   ضاً وعسى أن یجدوا في اء ، و            أس أی د البن اً صالحاً لمن یری اً واضحة     أاس ا      رعلام دى به ا اهت بم
  .الحق  مواطن إلى يالسار

  
. فقت فيه سنين آثيرة العدد أنذلت له أقصى ما أملك من جهد ، و تلك الورقات هي ثمرة عمل ب      فإنأما بعد   

شوب   شواغل ، م ة ال شدائد ، متعاقب نين متواصلة ال م ، مترعة آآانت س أنواع اله الأأة ب ها ب أستطيع . لم س
اً ، فلا    أا ثم أنقطع     شهر إليهماً ، وأعود    العمل فيها یوماً ثم تصرفني الحوادث أیا       لاً        عوام غرو أن جاء عم

ي ،  إليهدون ما أردت له من آمال وما ینبغي له من إتقان ، بيد أنه على آل حال هو أقصى ما وصل                       بحث
ا اآْتَ           إلا لایُكلِّف االله نَفْساً     (وغایة ما وسعت نفسى      ا م ذِنْا     . سبَتْ   وُسعْهَا ، لها ما آسَبَتْ وعليه ا لا تُؤَاخ ربَّنَ

ا        .  أخطأْنَا   أونْ نَسيِنَا   إ ل عَليْنَ ا ولا تَحمِ ا              إرَبَّنَ نْ قَبْلِنَ ذِیْنَ مِ ي ال هُ عَلَ ا حَمَلتُ راً آم الاَ    . صِ ا مَ ا ولا تُحَمّلنَ رَبَّنَ
   .)اَّنْتَ مَوْلانا فانْصُرنا علَى الْقَوْم الكافرِین. طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفِ عَنَّا ، واغفْرِ لَنَا وارحَمْنا 

  
  علي عبدالرازق

  .م ١٩٢٥ هـ أول ابریل سنة ١٣٤٣ رمضان سنة ٧ربعاء الموافق  الأ یومالمنصورة في
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  الأولالكتاب 
  الخلافـــة والإسلام

  
   ﴾الأول﴿ الباب   

  الخلافة وطبيعتهـا
  

ة عن      – في الاصطلاح      –الخلافة في اللغة     ة الخليف ولهم  بنياب ى ق  معن
ة في       – التسمية بالخليفة     سبب – وسلّم االله عليه    صلّىالرسول    حقوق  الخليف
م  شرع  –رأیه دهم بال د عن ة مقي ك  -  الخليف ة والمل س - الخلاف ن ی ن أی تمد  م

ه     ة من االله        ا –الخليفة ولایت ة من    –ستمداده الولای ة  استمداده  الولای ـ   الأم ـ
  .ظهور مثل ذلك الخلاف بين علماء الغرب 

  
ه ،       اإذف فلان فلاناً    الخلافة لغة مصدر تخل   ) ١( ه      وإذا جاء خلف آخر ،         وإذا  تأخر عن ام مقام .  ق

ده           إذا  فلانا ویقال خَلفَ فلان   الى     .  قام بالأمر عنه ، إما معه وإِما بع ال تع ا       () ١(ق شاء لجعلن و ن  ول
ه            النيابة عن الغير ،      : والخلافة ) یخلفون   الأرضمنكم ملائكة في     ا لموت ه وإم وب عن ة المن إما لغيب

 ) ٣.( السلطان الأعظم:والخليفة) ٢(الخلائف جمع خلفية  ، وخُلفَاَء جمع خليف و .. إلخوإما لعجزه 
  

ة    أمورریاسة عامة في ( هي الإمامةوالخلافة في لسان المسلمين ، وترادفها       ) ٢( دنيا نياب دین وال  ال
 ).٤ () وسلّم االله عليه صلّىي بعن الن

فة شخص من الأشخاص للرسول عليه  عبارة عن خلاالإمامة() ٥(ویقرب من ذلك قول البيضاوي      
  .)٦ (الأمةتباعه على آافة ا وحفظ حوزة الملة ، على وجه یجب  القوانين الشرعيةإقامةالسلام في 

دون          يوتوض ن خل ال اب شرعي ، في            (ح ذلك ما ق ى مقتضى النظر ال ة عل ة هي حمل الكاف والخلاف
شرع        أحوال الدن  إذ إليهامصالحهم الأخرویة ، والدنيویة الراجعة       ى يا ترجع آلها عند ال ا   إل  اعتباره

ه           بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع            دنيا ب دین وسياسة ال  )في حراسة ال
)٧. (  

  
ام الرسول          یقوم وبيان ذلك أن الخليفة عندهم    ) ٣( صبه مق ه    صلّى  في من لّم  االله علي ان   وس د آ   ، وق

ك الدین ، الذي تلقاه من جانب القدس الأعلى ، ویتولى            في حياته یقوم على أمر ذل      وسلّم عليه   صلّى
   .إليهتنفيذه والدفاع عنه ، آما تولى إبلاغه عن االله تعالى ، ودعوة الناس 

دهم أن االله  لّوعن داً   ج ار محم ا أخت انه آم لّى ش ه  ص الى علي لّم االله تع لاغ  وس ق ، وإب دعوة الح  ل
  ).٨(فظ ذلك الدین وسياسة الدنيا بـه  لحأیضاً الخلق ، قد اختاره إلىشریعته المقدسة 

ده مقام           وسلّم االله عليه    صلّىفلما لحق    اء من بع دین وسياسة          بالرفيق الأعلى قام الخلف ة في حفظ ال
  .الدنيا به
  

م) ٤( ذلك  يوس ائم ب سميته   ( الق ا ت اً ، فأم ة وإمام ا خليف ي   إمام صلاة ، ف ام ال شبيهاً بإم ه ا فت تباع
ة     والإقتداء به ، وأما تسميته     إطلاق  خليفة فلكونه یخلف النبي في أمته فيقال خليف ة رسول    ، وخب ليف
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د نهى   ... ومنع الجمهور منه ....  خليفة االله ، فأجازه بعضهم       تهاالله ، واختلف في تسمي     و وق  بكر  أب
  .)) ٩ (وسلّم االله عليه صلّى خليفة رسول االله ي به ، وقال لست خليفة االله ولكنيعنه لما دُعِ

  
  
ه     صلّى لخليفة عندهم ینزل من أمته بمنزلة الرسول         فا) ٥( لّم  االله علي يهم          وس ه عل ؤمنين ، ل  من الم

 دینهم ، فيقيم فيهم حدوده،    الولایة العامة ، والطاعة التامة ، والسلطان الشامل ، وله حق القيام على            
ى        اهم     وینفذ شرائعه، وله بالأولى حق القيام عل ضاً  شؤون دني يهم أن یحْ  . أی وه وعل ا   ب ة آله  بالكرام

ام رسول         وسلّم االله عليه    صلّى نائب رسول االله     لأنه ام أشرف من مق  ، وليس عند عند المسلمين مق
ه صلّىاالله  لّم االله علي ما وس ن س ى ، فم ة الته مقامإل غ الغای د بل ن  فق وق م ا لمخل ال فوقه ي لا مج
ائم عل          إلىعليهم أن یحترموه لإضافته     . البشر ه الق ه ،      رسول االله ، ولأن يمن علي ن االله ، والمه ى دی

د    يما یعرفون في هذا الكون ، فمن ول       عز  أوالدین عند المسلمين هو     .  حفظه   والأمين على   أمره فق
 . في الحياة وأشرفه يء أعز شيول

اً   (عليهم أن یسمعوا له ویطيعوا       ة طاعة    لأن) ١٠ ()ظاهراً وباطن  من طاعة االله ، وعصيانهم         الأئم
  ) .١١(من عصيان االله 

ان        وأمر  ولزوم طاعته فرض واجب ،         الإمامفنصح   تم إیم ه ولا إلا لازم ، ولا ی  إلاسلام  إیثبت    ب
  .)١٢(عليه

ة رسول االله  سلطان خليف ول أن ال ة الق ه صلّىوجمل لّم االله علي و وس ضاً ، وه ىأی ي ) ١٣( حم االله ف
ة رسول االله          بلاده ه  صلّى ، وظله الممدود على عباده ، ومن آان ظل االله في أرضه وخليف  االله علي
ه           وسلّم  فولایته عامة ومطلقة ، آولایة االله تعالى وولایة رسوله الكریم ، ولا غرو حينئذ أن یكون ل

  ).١٤ ()بضاعهم أفي رقاب الناس وأموالهم و(حق التصرف 
.  من شؤونها وما صغر    جلّ ، وتدبير ما     الأمة ، وبيده وحده زمام      ي والنه الأمروأن یكون له وحده     

ة     آل ولایة     أودونه فهي مستمدة منه ، وآل وظيفة تحته فهي مندرجة في سلطانه ، وآل خطة دیني
صبه ،   ن من ة ع ي متفرع ة فه دنيا  مت لاش(دنيوی دین وال ى ال ة عل صب الخلاف ا ) ١٥ ()ال من فكأنه

ة ،               الإمام وم نظر الخلاف ا ، لعم ة فيه ا ، وداخل ا متفرعة عنه ذه آله  الكبير ، والأصل الجامع ، وه
   .)) ١٦( الشرع فيها على العموم أحكاما في سائر أحوال الملة الدینية والدنيویة ، وتنفيذ وتصرفه
يس ل سلمين ،   لول ى الم ة عل ره ولای ه ، ولا لغي ي ولایت ریك ف ة ش ام  إلاخليف ن مق ستمدة م ة م  ولای

ة ،   ن الخليف ة ع ق الوآال ة ، وبطری ة   الخلاف ال الدول لاميةفعم ر    الإس ن أم يئاً م ي ش ن یل ل م  وآ
سِ  أووالٍ   أو قاض   أومن وزیر     دنياهم أوالمسلمين في دینهم     رهم ، آل أولئك وآلاء          أوب   محت  غي

ه  واب عن سلطان ون ي  . لل رأي ف ده صاحب ال و وح ارهم واوه ة  ختي ي إفاضة الولای زلهم ، وف ع
  .، وإعطائهم من السلطة بالقدر الذي یرى ، وفي الحد الذي یختار عليهم

  
طانه بحدود   للخلافة ومن مباحثهم فيها أنهم یعتبرون الخليفة مقيداً في سل         قد یظهر من تعریفهم     ) ٦(

ا ، و شرع لا یتخطاه ا أال ب حتم ه مطال أنن بيلاًب سلمين س سلك بالم تى   ی ين ش ن ب ة م دة معين  واح
ر عوج    وهي. السبل شریف     .  سبيل واضحة من غير لبس ، ومستقيمة من غي شرع ال د آشف ال وق
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ا      ازل             عن مبادئها وغایاتها  وأق ا من ا ، ووضع فيه ار فجاجه دارجها ، وأن د م ا ، ومه ا أماراته م فيه
ا ولا                 ان لأحد أن یضل فيه ة أن           للسالكين ، ووحد الخطى للسائرین ، فما آ ان لخليف ا آ شقى ، وم  ی

لّم  االله عليه صلّى التي أقام محمد الإسلاميهي سبيل الدین .  فيها ولا أن یطغى      طیفرُ  یوضحها  وس
ن   ة م اس حقب ة للن دهر طویل اع    . ال د وإجم نة محم ریم وس اب االله الك ددها آت ي ح سبيل الت ي ال ه

  .المسلمين 
نعم هم یعتبرون الخليفة مقيداً بقيود الشرع ، ویرون ذلك آافياً في ضبطه یوماً إن أراد أن یجمح ،                    

ة     إلى  خيف أن یجنح وقد ذهب قوم منهم          إذاوفي تقویم ميله     ل عن   فجر انعز  أو جار  إذا أن الخليف
  .الخلافة 

  
ن ) ٧( وا م د فرق ك ، أوق ة والمل ين الخلاف ك ب أنجل ذل ى  ( ب ة عل ل الكاف و حم ك الطبيعي ه  المل

ب           ي جل ي ف ر العقل ضى النظ ى مقت ة عل ل الكاف و حم سياسي ه شهوة ، وال رض وال ضى الغ مقت
) ١٧ ()إلخالمصالح الدنيویة ودفع المضار ، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي              

ي  إلى الأولولذلك یقرر ابن خلدون أن الخلافة الخالصة آانت في الصدر     م صار   ( آخر عهد عل  ث
ه ، والجر       يلك ، وبقيت معاني الخلافة من تحر       الم إلى الأمر دین ومذاهب اج الحق ،       عل  ي ال ى منه

ر      يفا               إلاولم یظهر التغي م انقلب عصبية وس اً ث ان دین ذي آ وازع ال ان   ، في ال ذا آ د  مر الأ وهك  لعه
 الرشيد وبعض ولده ،     إلى العباس ،    ي من خلفاء بن   الأولالملك، والصدر   معاویة ومروان وابنه عبد   

ق            م یب ة ول اني الخلاف ة التغلب      الأمر  اسمها ، وصار     إلاثم ذهبت مع اً وجرت طبيع اً بحت ى  ملك  إل
ذ                       شهوات والملاذ ، وهك ان    غایتها ، واستعملت في أغراضها ، من القهر والتقلب في ال  الأمر ا آ

دال   يد من بن             لولد عب د الرش اس ، واسم الخ      يملك ، ولمن جاء بع اء عصبية           العب يهم لبق اً ف ة باقي لاف
بس بعضه             عال ك في الطورین ملت ة والمل ا              مرب ، والخلاف ة وأثره م ذهب رسم الخلاف بعض ، ث ا ب

اً آم     الأمر يم ، وبق   أحواله يعصبية العرب وفناء جيلهم ، وتلاش     بذهاب   شأن في        ملكاً بحت ان ال ا آ
يس   م ول ه له ه ومناحي ع ألقاب ك بجمي ا ، والمل ة تبرآ دینون بطاعة الخليف م بالمشرق ، ی وك العج مل

 ) .١٨ () إلخ شيءللخليفة منه 
 
يهم ،   ) ٨( اً عل ان واجب د آ وه    إذق وة ، ورفع ك الق ل تل ة آ ى الخليف وا عل ى أفاض ام ،  إل ك المق  ذل

ك  وخصوه بكل هذا السلطان ، أن یذآروا لنا     ة ، أ    مصدر تل ا للخليف وة التي زعموه ى  الق ه ؟  نّ جاءت
 ومن الذي حباه بها ، وأفاضها عليه ؟

  
ا شبه      الأخرى مثاله من مباحث السياسة  أنهم في   ألكنهم أهملوا ذلك البحث ، ش      د یكون فيه  ، التي ق
  .لة البحث فيه والمناقشة وتعرض لمقام الخلافة ومحا

وم     ارات الق ستقرئ عب ذي ی ى أن ال ستطيع أ  عل وع ی ذا الموض صلة به ق   المت ا بطری ذ منه ن یأخ
  .لمسلمين في ذلك مذهبين لالاستنتاج أن 

  
  .ن الخليفة یستمد سلطانه من سلطان االله تعالى وقوته من قوته أ الأولالمذهب ) ٩(

   .أیضاً تجد روحه ساریة بين عامة العلماء وعامة المسلمين يذلك رأ
ا     .  هذه العقيدة    إلىم فيها تنحو ذلك النحو ، وتشير        وآل آلماتهم عن الخلافة ومباحثه     وقد رأیت فيم

ك  نقلنا اً     ل م   ) ١٩( آنف الى ، و       أنه ة ظل االله تع وا الخليف ا هو        أجعل ه إنم ر المنصور زعم أن ا جعف ن أب
  .سلطان االله في أرضه 
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 إلىئماً    فتراهم یذهبون دا  . وآذلك شاع هذا الرأي وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون الأولى            
  :خلافة ، على نحو ما ترى في قوله الإليهنه هو الذي یختار الخليفة ویسوق أ شجلّأن االله 

   آانت له قدراً     آما أتى ربه موسى على قدرأوجاء الخلافة 
   :وقول آخر

   إصلاحها ورشادهاأمةآها         من  ولاّإذد أراد االله ــــــولق
  ) ٢٠(وقال الفرزدق 

   عن آل أرض ظلامهاير االله للناس والذي      به ینجلاخي) ٢١ (هشامُ
  اـــرجى للمحول غمامهیسماء  د نبيهم      ـــــــــ الناس بعوأنت لهذا

  
الغتهم                          صلوا في مب شعراء أن ی ى ال ا سهل عل سنة مم ى الأل ولقد آان شيوع هذا الرأي وجریانه عل

  :ها حتى قال قائلهم من قریباًأو وضع الخلفاء في مواضع العزة القدسية إلى
  نت الواحد القهارأت الأقدار          فاحكم فاءش ماشئت لا ما
  ) ٢٣(یمدح الوليد بن یزید ) ٢٢(وقال طریح 

  جـــــ   تطرق عليك الحنى والول  اح ولم  ــــابن مسلنطح البط) ٢٤(نت أ
  ك التي نشجـــــــعراقطوبى لأ     ا  ـــا وهنـــن هنــوبى لفرعيك مــــط

  جــــلـتـعـهضب یله آاـــ  ج علي  و   ك والمـــــقـلو قلت للسيل دع طری
   عنك منعرجالأرض   في سائر    لكــان له   أود ـــــــخ وارتاـــــــــسل

  
رن الخامس الهجري       آثير مما ألف العلماء ،      إلى أنت رجعت    وإذا د الق  إذا وجدتهم  ،خصوصاً بع

ش       أو  الملوك أحدذآروا في أول آتبهم      د من          السلاطين رفعوه فوق صف الب ر بعي ر ، ووضعوه غي
   .لهيةمقام العزة الإ

  
ي    دین القزوین م ال ة نج ي خطب اء ف ا ج ذلك م الاً ل ك مث ي أول ) ٢٥(ودون ي (ف سية ف الة الشم  الرس

ة  د المنطقي ال  )القواع ث ق ار (حي ى فأش ة  إل ين آاف ن ب ده م از بتأیي عد بلطف الحق ، وامت ن س  م
   )إلخ ، وأفلح بمتابعته المطيع والعاصي ، ي والقاصي جنابه الدانإلى، ومال الخلق

ه عالي حضرة من       (في خطبة شرحه    ) ٢٦(وقال شارح تلك الرسالة قطب الدین الرازي         وخدمت ب
النفس الهخص الى ب ة  االله تع ية ، والریاس سيةقدس سعادة    ...الإن وائح ال راء ل ه الغ ن غرت ح م  اللائ

ا  الأبدیة ، الفائح من همت     سرمدیة        ه العلي ة ال ح العنای دین      شرف الحق      ...ء روائ ة وال يد  . والدول رش
   )إلخرشد السلمين م والإسلام

ذآور       ) ٢٧(ویقول عبدالحكيم السيالكوتي     ه عراضة لحضرة من       (في حاشيته على الشرح الم  جعلت
سرمدیة   ة ال ده بالدول ة ، وأی سلطة الأبدی الى بال ة الحني...، خصه االله تع روج المل ضاء ،  م ة البي في
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  . الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينيه بمصر ٢٠٤ ،٢٠٣ص١
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اث                    راء ، ظل االله في الأرضين ، غي شریعة الغ لاد        الإسلام مؤسس قواعد ال سلمين ، عامر ب  والم
  ) .٢٨ () إلخ، خليفة رسول االله ، المؤید بالتأیيد والنصر الرباني االله

ى ا       ار عل ذهب ج الى م ن االله تع سلطانه م ة ل تمداد الخليف ول أن اس ة الق ين  لأوجمل اش ب سنة ، ف ل
  .ن المسلمي
  

زع           )١٠( د ن ان ق ه وهنالك مذهب ث ك هو            إلي ه ذل اء وتحدثوا ب ستمد       أن  بعض العلم ا ی ة إنم  الخليف
 .فهي مصدر قوته ، وهي التي تختاره لهذا المقام  . الأمةسلطانه من 

  :قد نزع ذلك المنزع حين یقول لعمر بن الخطاب ) ٢٩(ولعل الحطيئة 
   البشرىإليك مقاليد النه الذي من بعد صاحبه        ألقى الإمامأنت 

  الأثرهم آانت بك ـ لكن لأنفس قدموك لها       إذا ـــــلم یؤثروك به
  

ة الكاساني                   ك المذهب صریحاً في آلام العلام دنا ذل دا    ) ٣٠(وقد وج ه الب ال . ع ئفي آتاب  () ٣١: (ق
ه القاضي عن القضاء                        ة یخرج ب ل عن الوآال ه الوآي ان   ... وآل ما یخرج ب  شيء   في  إلالایختلف

 خلع لا تنعزل قضاته      أو مات   إذا خلع ینعزل الوآيل ، والخليفة       أو مات   إذال  ن الموآِ أواحد ، وهو    
ه                     ة الموآل وفي خالص حق ل یعمل بولای رق أن الوآي ضاً وولاته ووجه الف د بطلت     أی ة   ، وق  أهلي

ل  ة فينعزل الوآي ه ، ب. الولای ي حق ة وف ة الخليف ة اوالقاضي لا یعمل بولای ي ل بولای سلمين وف لم
ود ،                           إحقوقهم ،و  ائر العق دة آالرسول في س ه العه م تلحق ذا ل نهم ، له ة الرسول ع ة بمنزل نما الخليف

د موت         وإذا. والوآيل في النكاح   تهم بع سلمين ، وولای ة الم ة فعل عام ه بمنزل  آان رسولاً آان فعل
إن وهذا بخلاف العزل ،     . الخليفة باقية ، فيبقى القاضي على ولایته         ة    ا ف  أوزل القاضي     عُ  إذالخليف

ة         لأنه.  ولا ینعزل بموته     هالوالي ینعزل بعزل   ضاً  لا ینعزل بعزل الخليف ة         أی ل بعزل العام ة ب  حقيق
ة        ة العام ه بتولي ة  . لما ذآرنا أن توليت ذلك فكانت       لّ ووالعام ق مصلحتهم ب ة ، لتعل تبدال دلال وه الاس

   .)ن العزل والموت فهو الفرق بي . أیضاًولایته منهم معنى في العزل 
ة وسلطة              ومن أوفى ما   ة وجدنا في بيان هذا المذهب والانتصار له رسالة الخلاف شرت    الأم ها  التي ن

ة     أحكومة المجلس الكبير الوطني ب      ا من الترآي ى نقرة ونقله دالغنى س   إل ة عب ا   ني العربي  بك وطبعه
  .م ١٩٢٤ -هـ ١٣٤٢بمطبعة الهلال بمصر سنة 

  
ين        بين المسلمين في مصدر سلطان      مثل هذا الخلاف    )  ١١( د ظهر ب ين الخليفة ق ه   ا وآ  الأوربي ن ل

  .أثر فعلي آبير في تطور التاریخ الأوروبي 
    .)) ٣٢(هُبْز (شتهر به الفيلسوف ا یكون موافقاً لما الأول المذهب ویكاد
ذهب و یشبه أن یكون نفس الم ما المذهب الثاني فهأو. طان الملوك مقدس وحقهم سماوي     ن سل أمن  

  ) .٣٣ () لُـكْ(شتهر به الفيلسوف االذي 
ولهم        ى ق سلمين ومعن اء الم د علم  () ٣٤(نرجو أن یكون ما سبق آافياً لك في بيان معنى الخلافة عن

   .) وسلّم االله عليه صلّى خلافة عن النبي ا،إنها ریاسة عامة في الدین والدني

                                                 
الخلافة ( م ١٩٠٥هـ وسنة ١٣٢٣لك آله المجموعة التي طبعها الشيخ فرج االله زآى الكردى بالمطبعة الأميریة سنة راجع في ذ - 28

  )والإسلام
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  ﴾ انـيالباب الث﴿ 
  حكم الخلافـــــــة

  
صبالموجب ة  ي الخلون لن ـف ك  ـ ي ذل الفون ف ة – المخ ائلين أدل  الق
الوجوب ـب ر ـ ة آ الق ات    –ن والخلاف ن بعض آی شبهة ع شف ال سنة – آ  ال
  .بهة من یحسب في السنة دليلاً ش آشف  ــوالخلافة

  
وا        إذانصب الخليفة عندهم واجب      ) ١( سلمون أثم ه الم م أجمعون      ترآ نهم في       . آله ون بي ن أیختلف

ه واجب                   وأذلك الوجوب عقلي      شرعي ، وذلك خلاف لا شأن لنا به هنا ، ولكنهم لا یختلفون في أن
 ) .٣٥(قال . الإجماع حتى زعم ابن خلدون أن ذلك مما انعقد عليه ،على آل حال

  
شرع  ساً لا بالعقل ولا   ألناس فقال بعدم وجوب هذا النصب ر      وقد شذ بعض ا   () ٢( نهم    ،بال  الأصم  م
رهم   ) ٣٧ ( وبعض الخوارج  ،من المعتزلة ) ٣٦( د هؤ     . وغي ا إلاء  والواجب عن ام  إمضاء  هو    نم  أحك

ام  على العدل وتنفيذ     الأمةت  أ تواط فإذاالشرع   م یحتج         أحك الى ل ى  االله تع صبه ،        إ إل ام ولا یجب ن م
  .) بالإجماعوهؤلاء محجوجون 

 
 :ودليلهم على ذلك الوجوب ) ٣(

لّم  االله عليه    ىصلّ أصحاب رسول االله     لأن ( الصحابة والتابعين    إجماع: أولاً   ادروا       وس ه ب د وفات  عن
ه  االله عنه ، وتسليم النظر        رضي بكر   أبي بيعة   إلى د                  إلي ذا في آل عصر من بع ورهم ، وآ  في أم

ك                      ا ذلك ، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار ، واستقر ذل ى وجوب      إجماع  دالا عل
  .)٣٨ () الإمامنصب 
اً  امن نصب إ: ثاني ه ( الإم ا یتوقف علي ك رإظه ة ، وذل ة ، وصلاح الرعي شعائر الدیني الأمر  ال آ

ام      الإمام وبدون نصب    ...ذین هما فرضان بلا شك      لنكر ، ال  م عن ال  يبالمعروف والنه   لا یمكن القي
م به    وإذا. بهما   تظم     أحد ا  م  لم یق ام التواهب ،          أمور  لا تن نهم مق ا بي وم التناهب فيم ل یق ة ، ب  الرعي

ساني            ویكثر الظلم  ، وتعم الفوضى ،        ولا تفصل الخصومات التي هي من ضروریات المجتمع الإن
ان نصب  ه الفرض  فرض ، فك ا یتوقف علي ام، ولاشك أن م ذلك الإم ل ... فرضاً آ ر ومث  الأم

الزواجر والحدود       ،الإمام في التوقف على نصب      يوالنه  الكليات الست التي تجب المحافظة عليها ب
ل          والكليات الست هي    . نها الشارع لا بغير ذلك      التي یبّ  نفس وحفظ العق دین وحفظ ال وحفظ   حفظ ال

  .))٣٩(النسب وحفظ المال وحفظ العرض
  

وا    نا مر بنا من مباحث العلماء الذی      ملم نجد في  ) ٤( ة ن  أ زعم ام  إقام يم   أ فرض من حاول        الإم ن یق
ریم       الدليل على فرضيته ب    ل            يولعمر . آیة من آتاب االله الك اب دلي ان في الكت و آ ر   حد ل  او ل ا ت  ددم

ى وجوب    ن یكون دأه  شبلو آان في الكتاب الكریم ما ی       أوالعلماء في التنویه  والإشادة به ،         يلاً عل ل
ر   إنصار الخلافة المتكلفين ، و   أمن  ــ  د   لوجِ الإمامة م لكثي دليل       مَ ـ ـنه ن یحاول أن یتخذ من شبه ال
الى حجة      با یجدوا في آت   نألماء والمتكلفين منهم قد أعجزهم      ولكن المنصفين من الع   . دليلاً    االله تع

ه  صرفوا عن رأیهم فان ىل ا رإل تأ م ن دعوى ی اع م اء الإجم ن الالتج ارة وم ى ت سة المنطق إل  أقي
 .وأحكام العقل تارة أخرى 
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ى لا     ) ٥( ا ، حت ة معناه ل یخيّ  هنالك بعض آیات القرآن آنا نحسب من الحق علينا أن نبين لك حقيق
وا     ا یَ( النساءــ٥٩ــ ثل قوله تعالى  ، ممامةالإمر أ من بشيء أنها تتصل   إليك وا أطيِعُ ذِین آمَنُ ا الَّ أیُّه
ول وَأُولِ  االلهَ وا الرَّسُ نْكُمْ الأمر  ي وَأَطيِعُ الى ) مِ ه تع ـ   وقول ـ   ٨٣ ـ ساء ـ وْ رَدُّوهُ ( الن ى وَلَ ولِ إل  الرَّسُ
 .إلخ ) مِنْهُمْ لَعَلِمةُ الَذینَ یْستَنْبِطونُه منْهُمْ الأمر ي أولإلىو

زعم أن یجد في            يلاً ، ولا من یحاول أن ی      شيء ولكنا لم نجد من ی ات دل ك الآی ا ،   ت من تل مسك به
  .، تجنباً للغو البحث ، والجهاد مع غير خصم فيهالذلك لا نرید أن نطيل القول 
ال أن أول   ل ح ى آ م عل ر يواعل ى    الأم ى عل ة الأول ي الآی سرون ف م المف د حمله راء () ٤٠( ق  أم

 وبعده ویندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السریة وسلّم االله عليه   صلّىفي عهد الرسول    المسلمين  
و ردوه            ...  الى ول ه تع ى وقيل علماء الشرع ، لقول ى أو  إ الرسول و   إل ي ل ذین       الأمر  ل ه ال نهم لعلم  م

  )یستنبطونه منهم 
ؤمرون     أور ،    آبراء الصحابة البصراء بالأمو    ( في الآیة الثانية فهم      الأمروأما أولوا    انوا ی ذین آ  ال

  . فيهما یصلح دليلاً على الخلافة التي یتكلمون فيها شيء  فالآیتان لاالأمروآيفما آان ) ٤١ ()منهم 
نهم ترجع                        اً م سلمين قوم ى أن للم يهم وغایة ما قد یمكن إرهاق الآیتين به أن یقال إنهما تدلان عل  إل

لخلافة بالمعنى الذي یذآرون بل  ذلك معنى یغایر وذلك معنى أوسع آثيراً وأعم من تلك ا    . الأمور  
  .الآخر ولا یكاد یتصل به 

ارجع           وإذا ذا البحث ف ى  أردت مزیداً في ه ة    ( إل اب الخلاف ة  ) آت د       ) ٤٢(  للعلام ومس أرنل سير ت . ال
  .ففي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع مقنع 

ا صاحب الم ة ذآره ام آلم ذا المق ي ه سك ف ا یؤن ون مم د یك ى وجوب وق تدل عل د أن اس واقف بع
امنصب  اع الإم ال بإجم سلمين ، ق إن ( الم ل لاف ان قي و آ ستند ، ول ن م اع م د للإجم لا ،ب ل نق  لنق

دواعي  وفر ال واتراً لت همت ه إلي تغنى عن نقل ا اس اع ، قلن دواعي ، بالإجم وفر لل لا ت ان ن أو ف ول آ ق
ا      لا یمكن نقله من قرائن الأحوال التي         مستنده من قبيل ما    ان ،      إلالا یمكن معرفته شاهدة والعي  بالم

   .))٤٣(لمن آان في زمنه عليه السلام 
اع فهو آما ترى یقول ، إن ذلك         ستند         الإجم ه م أ         .  لا یعرف ل ان صاحب المواقف ليلج ا آ ى وم  إل

  .هذه القولة لو وجد في آتاب االله تعالى ما یصلح له مستنداً 
  
اس ،           عجب عجيب أن تأخذ بيدیك آتاب االله        إنه ل   الكریم ، وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الن
دین     يء فيه تصریف آل مثل ، وتفصيل آل ش         فترى ذا ال ا  () ٤٤(  من أمر ه اَب    فَرّ م يِ الكت ا ف طْنَ

   .)منْ شيءٍ 
  إن في ذلك لمجالاً للمقال.  الخلافة أو العامة الإمامةثم لا تجد فيه ذآراً لتلك 

  
القرآن                  ليس القرآن وحده هو ال    ) ٦( سنة آ ل ال ا ، ب صد له م یت ضاً ذي أهمل تلك الخلافة ول د    .أی  وق

ش       دا أن العلماء لم یستطيعوا أن یست      لك على هذ  دی.  ترآتها ولم تتعرض لها        اب ب ذا الب  يءلوا في ه
و د من الحدیث ، ول ي ووج دموه ف يلا لق ي الحدیث دل م ف تدلالا له ى الاس اع عل ال الإجم ا ق  ، ولم

 . مما لم ینقل له سند الإجماعذا صاحب المواقف أن ه
  
ة                 یرید السيد ) ٧( ى وجوب الخلاف يلا عل ه محمد رشيد رضا أن یجد في السنة دل ل عن سعد       فإن  نق

م ی الإمامةي في المقاصد ما استدل به على وجوب         نالتفتازا) ٤٥(الدین   ك      ، ول ين تل ة كن من ب  الأدل
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ه     صلّى من من آتاب االله ولا من سنة رسول االله           يءبالضرورة ش  لّم  االله علي يد       . وس سيد رش ام ال فق
رض  ه یعت سعد ، بأن ى ال ن  (عل ه ع و وأمثال ل ه د غف تدلال ق صب الاس ى ن ام عل ث الإم  بالأحادی

يس   إمامهم ، وفي بعضها التصریح بأن  الصحيحة الواردة في التزام جماعة المسلمين و       من مات ول
ة ال    أعنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، وسي      في   ه قول        تى حدیث حذیف ه ، وفي ه   ) ص (همتفق علي زم   (ل  تل

 .)) ٤٦(جماعة المسلمين وإمامهم 
ك الا ي ذل دثك ف ل أن نح ك قب راض نلفت ىعت دإل ضمن تأیي ه یت ن أن الع أن ك ، م اه ل ا قلن م  م اء ل لم
  . من الحدیث يءیستدلوا في هذا الباب بش

بقه      سيول ى  السيد رشيد بدعاً فيما یرید أن یحتج به ، فقد س ن   إل ك اب د     ) ٤٧( ذل ل ق حزم الظاهري ب
  :زعم هذا

 ي وَأَطيِعُوا الرَّسُول وَأُولِ   أطيِعُوا االلهَ ( ، من ذلك قوله تعالى       الإمامداً بإیجاب   روة قد   إن القرآن والسنَّ  
  ) .٤٨ (الإمامة وإیجاب الأئمة آثيرة صحاح في طاعة أحادیثمع )  مِنْكُمْ الأمر
لّم  االله عليه    صلّى الرسول   أحادیث  من إليهتتبعت آل ما یریدون الرجوع       إذاوأنت   ا       وس م تجد فيه  ل

ة شيئاً أآثر من أنها ذآرت        ة   أو الإمام خ  الجماعة  أوالبيع ا رو  إل ل م ة  ( ي مث ریش   الأئم  ( ) من ق
ة           من مات وليس في    ( )تلزم جماعة المسلمين     ة جاهلي د مات ميت ایع      (، ) عنقـه بيعة فق ا  من ب  إمام

 (، ) جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الآخر         فإنن استطاع ،    إه  عأعطاه صفقة یده وثمرة قلبه فليط     ف
ه م  يء، وليس في ش) ٥٠ (إلخ إلخ بكرّ وعمر    أبي ياقتدوا باللذین من بعد   ) ٤٩( ا یصلح   من ذلك آل

ة    الإمامة أون الشریعة اعترفت بوجود الخلافة أدليلا على ما زعموه ، من    ى النياب  العظمى ، بمعن
  . والقيام مقامه من المسلمين وسلّم  االله عليهصلّىعن النبي 

 لنا في مناقشتهم في  ناي یسوقونها في هذا الباب ، وقد آلا نرید أن نناقشهم في صحة الأحادیث الت    
زَّ       ى  جدلا    لذلك مجال فسيح ، ولكنا نتن ا        إل راض صحتها آله ذي        .  افت ى ال شهم في المعن م لا نناق ث

   .إلخ .  وبيعة وجماعةإمامةیریده الشارع من آلمات ، 
شرع ، لاترم          وقد آانت تحسن مناقشتهم في ذلك ، ليعرفوا أن تلك العبارات           سان ال  ي وأمثالها في ل

  .الإسلامثم زعموا أن یحملوا عليها لغة . دثوها بعد ح استالتي من المعاني يء شىإل
واب من الجدل ،           آل نتجاوز لهم عن   ول إن الأحادیث آ     ن تلك الأب ول إن         ق ا صحيحة ، نق ة الأله  ئم

ر يوأول ا الأم ه   إذا ونحوهم المراد ب شرع ف سان ال ي ل ل وردت ف ة أه ةوأصحاب  الخلاف  الإمام
ة          وأن الب . العظمى   ة الخلاف  الإسلامية يعة معناها بيعة الخليفة ، وأن جماعة المسلمين معناها حكوم

   .إلخ
د        ل ، ثم لا نجد    ل آل ذلك التنزّ   نفترض ذلك آله ، ونتنزّ     ك      في تلك الأحادیث ، بع نهض    آل ذل ا ی م

  . الدین أحكام الذین یتخذون الخلافة عقيدة شرعية ، وحكماً من لأولئكدليلاً 
ا           بأن وأمرتكلم عيسى بن مریم عليه السلام عن حكومة القياصرة ،            ا لقيصر لقيصر ، فم  یعطى م

ن    الحكومة القيصریة من شریعة االله تعالى ، ولا مما یعترف ب             بأنآان هذا اعترافاً من عيسى       ه دی
ى       ه عل سى حجة ل المسيحية ، وما آان لأحد ممن یفهم لغة البشر في تخاطبهم أن یتخذ من آلمة عي

  .ذلك 
خ لخلافة والبيعة    وا الإمامةالسلام من ذآر    و النبي عليه الصلاة     أحادیثوآل ما جرى في      دل    إل  لا ی

  .مة قيصر  الشرعية عن حكوالأحكام أآثر مما دل عليه المسيح حينما ذآر بعض يءعلى ش
ع    وإذا ا أن نطي د أمرن سلام ق ه الصلاة وال ي علي ان صحيحاً أن النب ا آ اه إمام ا االله .  بایعن د أمرن فق

  . بعهدنا لمشرك عاهدناه يتعالى آذلك أن نف
الى رض    ن نستقيم له ما استقام لنا ، فما آان        أو ى أن االله تع يلاً عل ره    يذلك دل ان أم شرك ، ولا آ  ال
  .قرارهم على شرآهم ين مستلزماً لإلى بالوفاء للمشرآتعا
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رهم      ،رین شرعا بطاعة البغاة والعاصين    لسنا مأمو أوَ ذ أم ان       إذا وتنفي ا وآ وا علين الفتهم    تغلب في مخ
شى ة تخ ر قتن ن غي ي أ، م شروعية البغ ستلزما لم ك م ون ذل ى  ن یك روج عل واز الخ ، ولا لج

  .!؟الحكومة
ر    إلسنا قد أمرنا شرعاً ب    أوَ راء ،     آرام السائلين ، واحت يهم  والإحسان ام الفق م ، فهل         إل ة به  ، والرحم

  .؟یستطيع ذو عقل أن یقول إن ذلك یوجب علينا شرعاً أن نوجد بيننا فقراء ومساآين 
دثنا االله  د ح الى ولق رق ،تع ا  عن ال املهم بالحأوأمرن ا أن نع اء ، وأمرن اب الأرق ك رق سنى ، ن نف

ى             ن الأرقاء ، فما     أوأمرنا بكثير غير ذلك في ش      دل ذلك على أن الرق مأمور به في الدین ، ولا عل
  .أنه مرغوب فيه 

الى الطلاق ،         رهن ،        وآثيراً ما ذآر االله تع ع ، وال تدانة ، والبي ا ، وشرّ   والاس ا   وغيره ا  أع له حكام
د االله ش   فما دل ذلك بمجرده على أن شيئاً منها واجب في ال     ا عن إذا ناً خاصاً  أدین ، ولا على أن له  ف

راء  قد ذآر البيعة والحكم والحكومة وتكلم عن طاعة           وسلّم االله عليه    صلّىي  آان النب   ؛ وشرع    الأم
  . في ذلك فوجه ذلك ما قد عرفت وفهمت الأحكاملنا 

د  ا بع إنأم شرع ف وب ال وى الوج صالح    ي دع دیث وإن صح ب ل ح يس آ رة ؛ ول ل آبي وى آ  دع
  . لموازنة تلك الدعوى 
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  ﴿  الباب الثالث  ﴾
  ـةالوجهـة الاجتماعيالخلافـة من 

  
و    – تمحيصها   – الإجماعدعوى   سلمين      انحطاط العل د الم سياسية عن ة –م ال   عنای

ة          –المسلمين بعلوم اليونان     ى الخلاف سلمين عل ورة الم وة         – ث ى الق ة عل اد الخلاف  اعتم
زة الإسلام –والقهر  ساواة والع ن الم ه – دی رة صاحبه علي ز وغي ام عزی ة مق  الخلاف
 الضغط الملوآي على النهضة العلمية والسياسية  –ة والاستبداد والظلم     الخلاف –شدیدة  

 لابد للناس من نوع من الحكم       – آخر أدلتهم على الخلافة      – الإجماعتقبل دعوى     لا –
ة       –ومة   الدین  یعترف بحك    – ر الخلاف دنيا        ح لا   – الحكومة غي دین ولا بال ى اجة بال  إل

  . النتيجة – في مصر الإسمية الخلافة – الإسلام انقراض الخلافة في –الخلافة 
  

وله     )١( نة رس الى وس اب االله تع اتهم آت د ف وا وق لّىزعم ه ص لّم االله علي واتر  ( وس ه ت اع أن  إجم
اة النبي         الأولالمسلمين في الصدر      د وف ه     صلّى  ؛ بع لّم  االله علي و الو        وس اع خل ى امتن قت من     ، عل

ال      إمام ى ق و ، حت ه ا        ي بكر رض    أب ه في خطبت سلام ،           االله عن ه ال ه علي  إن لاألمشهورة ، حين وفات
ى محمداً قد مات ، ولابد لهذا الدین ممن یقوم به ، فبادر الكل                ياء ،            إل م الأش ه أه وا ل ه ، وترآ   قبول

ك ؛ في آل عصر                  وسلّم ه االله علي  صلّىوهو دفن رسول االله      ى ذل اس عل ى  ، ولم یزل الن ا   إل  زمانن
  .)٥١( )هذا ، من نصب إمام متبع في آل عصر 

  
سلم أن ) ٢( اعن ع   الإجم ك م ي ذل اً ف ر خلاف رعية ، ولا نثي ة ش الفين ) ٥٢( حج سلم أن . المخ م ن ث

وت ، ولا      ) ٥٣( في ذاته ممكن     الإجماع ل     نالوقوع والثب ول مع القائ اع ، إن من ادعى   ) ٥٤(ق  الإجم
 . في هذه المسألة فلا نجد مساغاً لقبولها على أي حال الإجماعأما دعوى . فهو آاذب  

  
ا  الإجماع طالبناهم بالدليل أن یظفروا بدليل ، على أننا مثبتون لك فيما یلي أن دعوى            إذاومحال    هن

ابعين ،   أم الصحابة وحدهم ،  إجماعغير صحيحة ولا مسموعة ، سواء أردوا بها      أم الصحابة والت
  . المسلمين آلهم ، بعد أن نمهد لهذا تمهيداً أمعلماء المسلمين ، 

  
ان                     من الم ) ٣( يهم آ سياسية ف وم ال سلمين أن حظ العل د الم لاحظ البين في تاریخ الحرآة العلمية عن

 ، وأن وجودها بينهم آان أضعف وجود ، فلسنا نعرف           ظ أسوأ ح  الأخرى لغيرها من العلوم     بالنسبة
ا في ش      لهم ، مؤلفا في السياسة ولا م       م بحث م ولا أصول     يءترجما ، ولا نعرف له ة الحك  من أنظم

  .لعلمية في غير السياسة من الفنون قليلا لا یقام له وزن إزاء حرآتهم اإلاة ، اللهم السياس
  

دفعهم             دواعي التي ت دهم ال ى ذلك وقد توافرت عن سياسة ، وتظاهرت              إل وم ال دقيق في عل  البحث ال
  .لدیهم الأسباب التي تعدهم للتعمق فيها 

  
ان      هم العلمي ، آانوا م    وأقل تلك الأسباب أنهم مع ذآائهم الفطري ، ونشاط        ) ٤( د اليون ولعين بما عن

ریهم                       من فلسفة    ة في أن تغ ا ودرسها آافي ى ترجمته وا عل وعلم ، وقد آانت آتب اليونان التي انكب
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سياسة وت    ه   حبعلم ال يهم بِّب إن  ،   إل انيين           ف دماء الفلاسفة اليون راً من ق د شغل آثي دیم ، وق م ق ك العل  ذل
 .حياتهم ، شأن خطير وآان له في فلسفة اليونان ، بل في 

  
م ) ٥( ر أه بب آخ اك س ك أن. وهن ة ذل ام الخلاف لامية مق ة الإس ذ الخليف ان من ي ، الأول آ ر أب  بك

ه     إلى االله تعالى عنه ، رضيالصدیق ،    رین ل ه المنك اد  .  یومنا هذا ، عرضة للخارجين علي ولا یك
اریخ  لاميالت ة  الإس رف خليف ن الأجي   إلا یع يلا م ارج ، ولا ج ه خ شاهد   علي ضى دون أن ی ال م

 .مصرعا من مصارع الخلفاء 
وك في آل                اً شأن المل ة   نعم ربما آان ذلك غالب ل ، ولكن لا ن           أم ة وجي ة ظن  أن      وآل مل  من   أم

ة     فإنن في ذلك ،     يم تضارع المسل  الأمم شأت  معارضتهم للخلاف شأت  إذ ن سها ، وبقيت       ن ة نف  الخلاف
  .ئها اببق

ار     ولحرآة المعارضة هذه تاریخ آبير     د آانت المعارضة       .  جدیر بالاعتب ا وق ا شكل       أحيان  تتخذ له
ا فعل الخ       ين آم ن     قوة آبيرة ، ذات نظام ب ى ب ي وارج في زمن عل سير     طالب  أب اً ت ، وآانت حين

تى   حأحيانا مثلا ، وآانت تضعف ي، آما آان لجماعة الاتحاد والترق   الباطنية     الأنظمةتحت ستار   
ق         أحيانا وتقوى لا یكاد یحس لها وجود ،  ا سلكت طری وك ، وآانت ربم زل عروش المل ى تزل  حت

ة                 دعوة العلمي ة ال ى طریق ا         أوالعمل متى استطاعت ، وربما سارت عل ى حسب ظروفه ة عل  الدیني
ا               ،وأحوالها ائمين به دفع الق أنها أن ت ان من ش ة آ ذه الحرآ ل ه ى  مث ل     إل م ، وتحلي  البحث في الحك

ه ،        ،   ما یتصل بها      الحكومات وآل  سمصادره ومذاهبه ، ودر    ى ونقد الخلافة وما تقوم علي  آخر   إل
  .حق بهذا العلم ، وأولى من یواليه أب قد آانوا  لا جرم أن العر،ما تتكون منه علوم السياسة

  
وا النظر              أفما لهم قد وقفوا حيارى      ) ٦( الهم أهمل مام ذلك العلم ، وارتدوا دون مباحثه حسيرین ؟ م

غ     لأPolticsفلاطون وآتاب السياسة    لأ Republicفي آتاب الجمهوریة     ذین بل م  ال رسطو ، وه
ة     الأولرسطو أن لقبوه المعلم  أعجابهم ب إمن   ة مطبق سلمين في جهال  ؟ ومالهم رضوا أن یترآوا الم

اهج                 سلمين من ضوا أن ینهجوا بالم ذین ارت م ال ان ، وه بمبادئ السياسة وأنواع الحكومات عند اليون
أن ة ودمنة بل رضوا لوأن یروضوهم بریاضة بَيْدبا الهندي في آتاب آليالسریان في علم النحو ،    ب

  ؟ وآفروإیمانليونان من خير وشر ، یمزجوا لهم علوم دینهم بما في فلسفة ا
لاً                        وم ، ولا جه ك العل نهم عن تل ة م لم یترك علماؤنا أن یهتموا بعلوم السياسة اهتمامهم بغيرها غفل

  . ما نقصه عليك بخطرها ، ولكن السبب في ذلك هو
  
ار    إلى راجعة   (الأصل في الخلافة عند المسلمين أن تكون        ) ٧( د والحل      أهل  اختي  ( إذ )) ٥٥( العق

اروه          أهل عقد یحصل بالمبایعة من      الإمامة د لمن اخت ا  الحل والعق نهم          إمام شاور بي د الت ة ، بع  للأم
)٥٦ ((.   

وم            ة تق ك أن الخلاف ا       قد یكون معنى ذل ى أس سلمين عل د الم ة الا   عن ى     س البيع ة ، وترتكز عل ختياری
ة                 أهلرغبة   دنيا خلاف ول أن توجد في ال  العقد والحل من المسلمين ورضاهم ، وقد یكون من المعق

ة في    الأمر  الواقع ونفس  إلى رجعنا إذاعلى الحد الذي ذآروا ، غير أننا    دنا أن الخلاف  الإسلام  وج
سلحة      إلاالقوة آانت ،  على أساس القوة الرهيبة ، وأن تلك إلالم ترتكز    ة م وة مادی ادر ، ق .  في الن

ن  فبتلك دو   ، ، والجيش المدجج والبأس الشدید      الرماح والسيوف  إلافلم یكن للخليفة ما یحوط مقامه       
  .غيرها یطمئن مرآزه ، ویتم أمره
ة      ي أن الثلاث ردد ف سهل الت د ی ى أساس الق      لالأوَق امهم عل ادوا مق ثلاً ش اء الراشدین م وة  من الخلف

ة    اً ومعاوی ي أن علي شك ف سهل ال ن أی ر ، ولك ة والقه د الغلب ى قواع وه عل ة ، وبن  االله رضيالمادی
رمح           إلا عرش الخلافة    انهما لم یتبوء  ع ى أسنة ال سيف ، وعل اء من    ؟ تحت ظلال ال ذلك الخلف  ، وآ
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ذا   إلىبعد   ا  .  یومنا ه سكن ا        ) ٥٧(وم ا ، أن ی د الخامس سلطان ترآي ؤمنين محم ر الم ان لأمي وم  آ لي
  . عرشه ، وتفنى دون الدفاع عنه يلك الجيوش التي تحرس قصره ، وتحم لولا ت"یلدز"

ة ، ولا     ألا نشك مطلقاً في     اد الخلاف اً عم ة آانت دائم ا خلي    ن الغلب اریخ لن ذآر الت ة  ی رن في   إلاف  اقت
ك ال  ا بتل ي تحوط هرأذهانن سلحة الت ة الم سيوف المصل  هب ه ، وال ي تظل اهرة الت وة الق ي  ، والق ته الت

  .تذود عنه 
 وقتنا هذا ليرى على آل      إلىن نرتكب شططاً في القول لعرضنا على القارئ سلسلة الخلافة           أولولا  

ع                      اً لا یرتف سمى عرش ذي ی ك ال ى رؤس    إلاحلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة ، وليتبين أن ذل  عل
ذي    .  فوق أعناقهم    إلاالبشر ، ولا یستقر      ك ال ا لا     وإن ذل سمى تاج ه       ی اة ل ا ی  إلا حي اة    أ بم خذ من حي

وتهم ،      إلاله  ة  وقالبشر ، ولا     ة ل    بما یغتال من ق ة  هولا عظم تهم     إلا ولا آرام سلب من عظم ا ی  بم
سيوف ، ول       إن بریقه   أ و –ليل إن طال غال الصبح بالقصر        آال –وآرامتهم   هيب  نما هو من بریق ال
   .الحروب 

ن  ي بعض س د یلاحظ ف ويق ك الق اریخ أن تل ة الخلا ة  الت ي دعام ي ه سلحة ، الت ون الم ة ، لا تك ف
ا      فإنقررنا ،   ظاهرة الوجود ، ومحسوسة للعامة ، فلا تحسبن ذلك شذوذاً عما             وة موجودة حتم ،  الق

د یمر زمن لا                  ه ق ر أن ة ، غي ام الخليف دم الحاجة             وعليها یرتكن مق وة ، لع ك الق ه تل ستعمل في ى ت  إل
. س غفلوا عنها ، وربما حسب بعضهم أنها لم تكن موجودة              طال اختفاؤها عن النا    فإذااستعمالها ،   

القهر  إلاوما الملك (ولو آانت غير موجودة ، حقيقة لما آان للخليفة بعدها وجود   م ب  ) التغلب والحك
د         ومن آلام أنوشروان في ه    () ٥٨(آما قال ابن خلدون      ك بالجن ى وینسب   ،  ذا المعنى بعينه ، المل  إل

   .)) ٥٩(ه الجنـد رسطـو ، الملك نظام یعضدأ
  
ذوذ     فإن ( على الغلب والقهر     إلا لا یقوم    أمةن الملك في آل     أطبيعي  ) ٨( ،  الملك منصب شریف مل

لاذ النف  ة ، والم شهوات البدني ة ، وال رات الدنيوی ع الخي ى جمي شتمل عل افس ی ه التن ع في سانية ، فيق
اً سلمه غالب ل أن ی د، وق صاحبه أح ه إذا إلا ل ب علي ي)) ٦٠( غل ي  وطبيع م ف لامية الأم وع الإس  بن

إن  . أیضاً بحكم الغلب والقهر إلاخاص أن لا یقوم فيهم ملك ،         ذي    ه الإسلام  ف دین ال م یكتف  ل و ال
ساواة ، وتلقي   اء والم رة الإخ ه فك يم أتباع ذهب أنبتعل شط ، و هم م نان الم ية آأس اس سواس  نأن الن

نكم       آم ال دعبي ك یمي ؤ    دخوانكم في ال     إذین هم مل اء بعض        ین ، وأن الم م یكتف    . منين بعضهم أولي ل
ه أخ الإسلام رداً ، ولكن اً مج ا نظری ذهب تعليم ك الم ه ذل يم أتباع سلمين ب بتعل اً ، هذ الم ذاً عملي  أخ

ساواة      الأحكاموأدبهم به تأدیباً ، ومرنهم عليه تمریناً ، وشرع لهم            ، وأجرى    قائمة على الأخوة والم
ات ، فأح    م الحادث ات ، وأراه يهم الواقع ساً    عل ساواة لم سوا الم ساساً ، ولم الأُخوة إح م . سوا ب ول

لامه    ه وس ين صلوات االله علي ولهم الأم رآهم رس دین    إلایت ك ال ى ذل وبهم عل ع قل ا طب د م ن بع  م
 لو وجدنا فيك    : أحدهم خليفته فوق المنبر    ي حين آان یناد   إلاولم تقم دولتهم    وأشربها ذلك المذهب ،     

  .اعوجاجاً لقومناه بسيوفنـا 
ذاهبها عملا                       من سلكون م اً ، وی ة رأی دینون بالحری ذین ی سلمين ال أنفون  .  الطبيعي في أولئك الم وی

بع عشرإلاالخضوع  وم س ي آل ی اد ف ذلك الاعتق م ب اجون ربه المين ، وین ى ة الله رب الع رة عل  م
لرجل   أن یأنفوا الخضوع الأحرارمن الطبيعي في أولئك الأُباة .  ، في خمسة أوقاتهم للصلاة       الأقل
ك الخضوع      أومنهم   تهم ،              من غيرهم ذل وك رعي ه المل ذي یطالب ب وة    إلا ال زولاً   خضوعاً للق  ، ون

  .    على حكم السيف القاهر
ة ، و     إلا لم ترتكز    الإسلامفذلك ما ذآرنا من أن الخلافة في         وة الرهيب وة   أ على أساس الق ك الق ن  تل

  . في النادر ، قوة مادیة مسلحةإلاآانت ، 
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ا آانت ثمت      . عنينا آثيراً أن نعرف السر آله في ذلك  إنه لا ی   ا ، وربم ا ذآرن وقد یكون السر هو م
ك أن ا            أسباب أخرى غير ما ذآرنا ، وإنما الذي یعنينا في          رر ل ام هو أن نق ة     هذا المق از الخلاف رتك

ة ، لا ة واقع وة حقيق ى الق ا  عل ع المحسوس . ریب فيه ذا الواق ون ه ك أن یك د ذل دنا بع يان عن  وس
ل  واميس العق ى ن اً عل دین أمجاری ام ال اً لأحك وة  لا  . لاأم لا ، وموافق ى الق ة عل ام الخلاف ى لقي معن

ة ،           إ إلاوالقهر   ام الخلاف ى مق سيف لمن یمس              أورصادهما لمن یخرج عل داد ال ه ، وإع دي علي  یعت
  .بسوء ذلك العرش ویعمل على زلزلة قوائمه 

ام    البيعة ليزید  مثلاً لذلك في قصة   وأنت تستطيع أن تدرك      دعاة  ) ٦١ (أحد  حين ق ى ال ة   إل ك البيع  تل
دع       آفي الحفل ، فأوجز البيان في بضع        خطيباً   م ت داً ولا هزلا            –لمات ل ول ج ة في الق ذي إرب  – ل

ى  وأشار  ) هلك فهذا فإن ( معاویة إلى وأشار ) أمير المؤمنين هذا    (قال   د  إل ذا   ( یزی ى فه  ) فمن أب
  . سيفه إلىوأشار 

  
ه ،                         آل  ) ٩( سامح في نفس ، لا یهون الت ى ال زاً عل شيء یؤخذ بحد السيف ویحمى بحده یكون عزی

ى ولوجاء             ، وناهيك بمقام   ه من شيءولا التنازل عن     نفس ، حت  السيادة والسلطان فهو عزیز على ال
دفاع                 فإذامن غير عمل السيف ،       اً ، وفي ال ه أشد تعلق نفس ب وة والغلب آانت ال  جاء من طریق الق

، وولعها به فوق الولع بكل       أآثر من الغيرة على المال والحرم      د تفانياً ، وآانت غيرتها عليه     عنه أش 
  .ما في الدنيا من خيرات ونعم 

  
دوان   إلى  یدفع المرء يء آان في هذه الحياة الدنيا ش   وإذا) ١٠( ه الع  الاستبداد والظلم ، ویسهل علي

ه        شهىأنه أ ، وقد رأیت     والبغي ، فذلك هو مقام الخليفة      ار علي ا تغ م م ه النفوس ، وأه ق ب .  ما تتعل
ة ، فلا               وإذا م       إلا شيء  اجتمع الحب البالغ والغيرة الشدیدة ، وأمدتهما القوة الغالب  العسف ، ولا حك
  . السيف إلا

اریخ           إليكدع عنك آل ذلك الحدیث الذي نسوقه          قواعد عامة ، ونظریات مجردة ، ودونك وقائع الت
  .ثابتة في لوح محفوظ 

دم      إلىبن معاویة   ليها ، ووفرة القوة ، دفعت یزید        أفهل غير حب الخلافة والغيرة ع      ك ال  استباحة ذل
ك العوامل         ؟ وسلّم عليه   صلّىالزآي الشریف ، دم الحسين بن فاطمة بنت رسول االله            ر تل  وهل غي

ة الرسو    وهيسلطت یزید بن معاویة على عاصمة الخلافة الاولى ، ینتهك حرمتها ،               صلّى ل   مدني
لّم االله عليه    اه ،                       . ؟ وس ن مروان بيت االله الحرام ووطئ حم ك ب د المل ا في     إلاوهل استحل عب  حب

ه    ك الأسباب صار       ؟الخلافة وغيرة عليها ، مع توافر القوة ل ر تل و وهل بغي ن    أب داالله ب اس عب  العب
ان  دماء المسلمين وم إلا بن عبد االله بن العباس ، سفاحا ، وما آانت   محمد بن علي     ة   ا آ و أمي  إلا بن

  .من قومه 
 ، وبغى بعضهم على بعض ، وفعل بنو سبكتكين مثل ذلك ، وحارب         أیضاًآذلك تناحر بنو العباس     

ماليك  وامتلأت دولتا الم  . فخلعه وسجنه   .  بكر بن الكامل     ا أخاه العادل أب   الأیوبيالصالح نجم الدین    
م یكن        . م  هلوالجراآسة بخلع الملوك وقت    ك ل راً  إلاآل ذل ا ،              أث رة عليه ة والغي ار حب الخلاف  من آث
  ).٦٢( عثمانيوآذلك القول في دولة بن.  قاهرة ومن وراء الحب والغيرة قوة

  
ه ،         يء الملك على أن یصون عرشه من آل ش             لك تحمل الغيرة على المُ  ) ١١( زل أرآان د یزل  أو ق

ه ،   ن حرمت نقص م ستحيل ا    أوی اً أن ی ان طبيعي ذلك آ يته ؛ ل ن قدس ل م فاحا ،   یقل شاً س ك وح لمل
ه   .  الخروج عن طاعته ، وتقویض آرسيه        ظفرت یداه بمن یحاول    إذاوشيطانا مارداً ،     طبيعي  لوأن

                                                 
بن ابي سفيان لما اراد أخذ البيعة ليزید آتب في سنة خمس  أن معاویة ٣٠٧في الجزء الثاني من العقد الفرید لابن عبد ربه ص - 61

وخمسين إلى سائر الأمصار ان یفدوا عليه ، فوفد عليه من آل مصر قوم ، فجلس في أصحابه وإذن للوفود فدخلوا عليه وقد تقدم إلى 
إلى آخر الجملة المذآورة فوق ، فقال ) ن هذاأمير المؤمني(أصحابه أن یقولوا في یزید فتكلم جماعة منهم ، ثم قام یزید بن المقفع فقال 

  اهـ ملخصاً) اجلس فإنك سيد الخطباء(معاویة 
  .راجع في هذا البحث أیضا آتاب الخلافة للسير ارنلد - 62
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ه                      د یمس قواعد ملك ه ق ل أن اً یتخي ان علمي و آ  أوآذلك في الملك أن یكون عدواًُ لدوداً لكل بحث ول
  .بعيداً  آان یریح من تلقائه ریح الخطر ، ولو 

ا وجدوا                   الضغط   أمن هنا نش   يم ، آلم د التعل وك بمعاه ى الملوآي على حریة العلم ، واستبداد المل  إل
م            أخطرذلك سبيلاً ، ولاشك أن علم السياسة هو من           واع الحك  العلوم على الملك ، بما یكشف من أن

ه   ىوخصائصه وأنظمت وك   آإل ى المل ا عل ان حتم ذلك آ ى أخره ، ل بيله عل سدوا س ادوه وأن ی ن یع
  .الناس 
ك ت ضة  ذل صور النه ن ق ا یلاحظ م ل م لاميةأوی سلمين  الإس ة الم و حرآ سياسة وخل روع ال ي ف  ف

ى                          ذآائهم ، وعل ذي یليق ب ى النحو ال ا ، عل العلمية من مباحثها ، ونكوص العلماء عن التعرض له
  .النحو الذي تعرضوا به لبقية العلوم 

  
 عند المسلمين ، ولا     ةيالسياس ما قد عرفت ، من ضعف الحرآة العلمية          والأمرلسنا نعجب ،    ) ١٢(

م ، و    أ السياسة عندهم ، ولكن العجب هو         نأمن انحطاط ش   ك العل نهم ذل ن لا یقضى  أن لا یموت بي
ه   علي ضاء آل و   . ه الق ب ه ب العجي ضغط     أالعج ك ال لال ذل ن خ سرب م وة   ن یت انق ، والق الخ

سياسة        أالمترصدة ، والب   ى س المحيط ، بعض مباحث ال م ، و  إل ل    نأ مجالس العل بعض قلي  یعرف ل
  . في مسألة سياسية على غير ما یهوى الخلفاء يمن العلماء ، رأ

ة    .  على آل علم سياسي      الإسلاميولو وضعنا هذا الكتاب آله في بيان الضغط الملوآي           وآل حرآ
ك        نزعة سياسية ، لضاق هذا الكتاب        أوسياسية ،    ول في ذل تيعاب الق ا   وأضعافه عن اس م لعجزن ، ث

ا              الإشارة وجه آامل ، فحسبنا الآن تلك        عن بيانه على   اً بعض م  المجملة ، وعسى أن یمر بك قریب
  .یتصل بهذا البحث 

ك الآن نو ود ب ىع ث آإل ولهم ن حي د ق ةن إ (ا عن ى نصب الأم د أجمعت عل ام ق ك الإم ان ذل  ، فك
  ) دالا على وجوبه  إجماعا

ة       الأمةلو ثبت عندنا أن      ة  في آل عصر سكتت على بيع ك   فك الإمام ا ان ذل و    إجماع ل ل  سكوتيا ، ب
ة             الأمةثبت أن    ة  بجملتها وتفصيلها قد اشترآت بالفعل في آل عصر في بيع ا   الإمام  واعترفت به

ك   ان ذل افك ك لأ   إجماع ا ذل ل إلين و نق ریحاً ، ل ا ص ون أنكرن ان یك ضنا أن  إجماع اً ، ولرف  حقيقي
  .نستخلص منه حكماً شرعياً ، وأن نتخذه حجة في الدین 

  .وانتظر قليلا فلدینا مزید  . الإقراررفت من قصة یَزِید آيف آانت تؤخذ البيعة ، ویغتصب وقد ع
ي      أبو قصة یزید بن معاویة بقصة فيصل بن حسين بن علي ، آان              ناتذآر راء  أحد  حسين بن عل  أم

ذی رب ، ال ى  نالع رب العظم ي الح ازوا ف ى انح ب الإل ى   ح جان رك ، وعل ى الت اً عل اء ، خروج لف
ا ینصرون جيوش ال       لترك خليفة المسلمين ، فقام أولاده في بلاد ا        سلطان ا  اء  حلعرب وفي جوانبه لف

رهم ، وامت              ان وغي  الأولاد أولئك    أحد ،  ز فيصل  انصراً مبيناً ، ویخذلون أعداءهم من الترك والألم
شام    خلاصه في خدمتهم ، فعينوه ملكاً     إالإنجليز لحسن بلائه في مساعدتهم ، و      بالزلفى من    ى ال  . عل

ه       اً مملكت اً ، تارآ صل هارب ولى في سيين ، ف وش الفرن ه جي ت ملك ى هاجم ا حت ستقر به د ی م یك ول
ل    ى وص ا ، حت ه وغيرهم ىوعرش اك حمل  إل ن هن را ، وم ز ه انجلت ى الإنجلي راق ،  إل لاد الع  ب

د من     أهل أن   الإنجليزونصبوه عليها ملكاً وقد زعم       ة  الحل والعق وا فيصلا ليكون     أم  العراق انتخب
ذین                        إلا ، اللهم    بالإجماعكاً عليهم   مل م ، آأولئك ال د به ل لا یعت ر قلي ك نف د خالف في ذل  أن یكون ق

   .ادعاهم ابن خلدون من قبل شواذ
  

ذب  ا آ رك م زولعم ه  الإنجلي اً ، ل وا انتخاب د عمل إنهم ق انوني  ، ف ر الق اب الح اهر الانتخ ل مظ ، آ
  .ن ینتخبوا فيصلا ملكاً عليهمأهم ق ، فكان رأی الزعامة في العراأهل الكثير من أيخذوا یومئذ رأو

الذي ) هذا(خطيب معاویة البيعة ليزید هو عينه        الذي أخذ به     ) هذا   (ولكن مما لاشك عندك فيه أن       
  ! .؟ إجماعا ذلك يأفهل تسم.  العراقيين لإمامة فيصلإجماع الإنجليزأخذ به 
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ه ،     إجماعا  آان  الذي زعموا لما   الإجماعلو ثبت    د ب د قالت الخوارج لا یجب نصب               یعت  فكيف وق
ا سبقت       أیضاً من المعتزلة ، وقال غيرهم       الأصموآذلك قال   ) ٦٣( أصلاً   الإمام ارة  ، آم ه  الإش  . إلي

دعوى          ضاً ل اع وحسبنا في هذا المقام نق دنا خلاف       الإجم ره  الأصم  أن یثبت عن م ،  والخوارج وغي
  .نهم شواذأن قال ابن خلدون إو

  
ة     ن الكتا أعرفت  ) ١٣( ا  والإشارة ب الكریم قد تنزه عن ذآر الخلاف ذ إليه د     ، وآ ة ق سنة النبوی لك ال

ل في ال     ي لم ینعقد عليها ، أفهل بق الإجماعن  أأهملتها ، و   م من دلي اب   د له ر الكت سنة  أوین غي  أو ال
  .؟ الإجماع
  .ها  ، وهو أهون أدلتهم وأضعفإليه لهم دليل آخر لا نعرف غيره ، هو آخر ما یلجأون ينعم بق

  .إلخ... شعائر الدینية وصلاح الرعية  الإقامةقالوا إن الخلافة تتوقف عليها 
  

سياسة أن ) ١٤( اء ال ضاه علم ذي ارت روف ال تقامة هالمع د لاس ر لاب ي الأم ة ف ون متمدیأم اء ة ، س
ا   أمأآانت ذات دین     سلمة    ـ ـ لا دین له سيحية  أم وسواء أآانت م ة  أم م ان  مختلطة  أم یهودی  – الأدی

سانها ،    د لاب ا ول سها ولونه ان جن ا آ دها ، ومهم ان معتق ا آ ة مهم ة منظم ر  لأم ة تباش ن حكوم م
تبدادیة ،             الأمر، وتقوم بضبط    شئونها  فيها ، قد تختلف أشكال الحكومة وأوصافها بين دستوریة واس

ى     قد یتنازع علماء السياسة في ت     .  وبين جمهوریة وبولشيفية وغير ذلك     فضيل نوع من الحكومة عل
بد لها من نوع ما  لاالأمم من أمةرهم نزاعا في أن حد منهم ولا من غينعرف لأولكنا لا   . وع آخر ن

فليس ذلك بموضعها ،  .  ليس من غرضنا هنا أن نعرض لها         أدلةولهم على ذلك    . من أنواع الحكم    
ك           رأي على أننا لا نشك في أن ذل ا        ال ه صحيح ، وأن الن س لا یصلحون فوضى لا سراة     في جملت

ه التي            إلى االله تعالى عنه  إنما آان یشير         رضي، ولعل أبا بكر     همل ال في خطبت  ذلك الرأي حينما ق
 . أحيانا ولعل الكتاب الكریم ینحو ذلك المذهب        ) لابد لهذا الدین ممن یقوم به        ( إليها الإشارةسبقت  

نُ قَ            (قال تعالى في سورة الزُّخرف       كَ نَحْ تَ رَبِّ سِمُونَ رَحْم مْ یَقْ وة          أهُ شْتَهُمْ في الحي نْهم معَيِ سَمنْا بَي
ا   الدُنياَ ، ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاَتٍ ، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْریاً ، ورَح   ر مم مْتُ رَبّكَ خي

   ).یَجْمَعُون 
زَلَ االله              الإِنْجيلِ بِماَ أَنْزَلَ االله في     أهل وَليَحكُمْ   ( تعالى في سورة المائدة      لوقا ا أَنْ مْ بِم مْ یَحْكُ نْ لَ هِ ، وَمَ

هِ ،          إليكوَأَنْزَلناً . فأولَئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ   اً علي ابِ وَمهيمْنِ هِ من الكت ينَ یَدْی ا ب صَدِّقا لِمَ الحقِّ مُ  الْكِتَاب بِ
اً ،         فَاحكم بَيْنَهُمْ بما أَنْزَلَ االله ولاَتَتَبعْ أهْوَاءَهُمْ عَمّا جاءكَ مِنَ الَحْقّ            ، لِكُّلٍ جعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعةً ومِنهاج

رَاتِ ،                 أمةولو شاءَ االله  لَجَعَلَكُمْ       تَبِقُوا الخَيِْ اآُمْ فاسْ ا آتَ ى  وَاحِدةً ، وَلكِنْ لِيَبلُوَآُمْ في مَ رْجعكُمْ   إل   االلهِ مَ
ذَرْهُمْ أَنْ   فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وأنِ احْكُمْ بَيْنَهُ      جميعا مْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ ، ولا تَتّبِع أهْوَاءَهُمْ ، واحْ

إن  ،   إليك یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهُ        وبِهِم  ،        ف بَعْضِ ذُنُ صيِبَهُمْ بِ دُ االلهُ أَنْ یُ اَّ یرِی اعْلَمْ أَنم وْأ ف  تَوَلَّ
ونَ     أَفَحُكْ. وإنَّ آَثيِراً منَ النَّاس لَفَاسِقُونَ       وْمٍ یُوقِنُ اً لقَ نَ االلهِ حكْم ا  .مَ الجاهِليَّةِ یَبْغُونَ ، وَمَنْ أَحْسنُ مِ  ی

نْكُمْ                    ولَّهُمْ مِ ه أَیُّهَا الَّذین آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى أَوْلِيْاءَ ، بَعْضُهم أَوْلِياءُ بَعْضٍ ، وَمَنْ یَتَ  فإن
   .إلخ ) الْقَوْمَ الظَّالِمينَينْهُمْ ، إنَّ االلهَ لاَ یَهْدِمِ

  
سلمين ،   ) ١٥( ق إن الم ال بح ذ أن یق ن حينئ انوا   إذایمك دهم ، آ صلين وح ة منف اهم جماع  اعتبرن

  . حكومة تضبط أمورهم وترعى شئونهم إلىآغيرهم من أمم العالم آله ، محتاجين 
ا          یریده علماء السيا    الذي  والخلافة ذلك  بالإمامة أرادوا الفقهاء   نیكن  إ ان صحيحاً م ة آ سة بالحكوم

 الشعائر الدینية ، وصلاح الرعية ، یتوقفان على الخلافة ، بمعنى الحكومة ،              إقامةن  أون ، من    یقول
وع          في أي    ة   ،صورة آانت الحكومة ، ومن أي ن ة   أو مطلق دة ، فردی تبدادیة   أو مقي ة ، اس  جمهوری

   . بلشفيةأو اشتراآية أو شوریة ، دیمقراطية أو دستوریة أو

                                                 
   ٤٦٣المواقف ص - 63
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ون       أرادوان  إأما  .  من ذلك    أبعدج لهم الدليل    لا ینت   بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي یعوف
  .صر من دعواهم ، وحجتهم غير ناهضةفدليلهم أق

  
الى            ) ١٦( دیثاً ، أن شعائر االله تع دیماً وح اریخ ق ه الت شهد ب الواقع المحسوس الذي یؤیده العقل ، وی

ة         توقف على ذلك النوع من ا      ومظاهر دینه الكریم لا ت     اء خلاف سميه الفقه ذي ی ة ال ى  . لحكوم  ولا عل
ى           أ أیضاًوالواقع  . أولئك الذین یلقبهم الناس خلفاء      شيء ن صلاح المسلمين في دنياهم لا یتوقف عل

ا             إلىفليس بنا من حاجة     . من ذلك    ر     .  تلك الخلافة لأمور دیننا ولا لأمور دنيان ا أآث ئنا لقلن و ش ول
ى           .من ذلك    ة عل سلمين ،       الإسلام  فإنما آانت الخلافة ولم تزل نكب ى الم ساد ،        وعل وع شر وف وینب

ك عن ال              كوربما بسطنا ل   ؤمن        ذلك بعد ، أما الآن فحسبنا أن نكشف ل ع المحسوس لت أن واق ا   ب  دینن
  .نيانا آذلك عن تلك الخلافة الفقهية ، وديغن

  
دون  ) ١٧( ن خل ك عن اب ا ل ا نقلن د ذهأ (علمت مم ه ق ذهاب عصبية  ن ا ب ة وأثره م الخلاف ب رس

اً ،   م الأمر ياء جيلهم ، وتلاشي أحوالهم ، وبق      العرب ، وفن   ـا بحت ه ش    ... لك ة من يس للخليف  ، )يءول
ان                          ى وجه آ سلمين ، عل دین ، وأضاع مصلحة الم أفهل علمت أن شيئاً من ذلك قد صدَّع أرآان ال

  ؟یمكن للخلافة أن تتلافاه لو وجدت
  

ر     ا             منذ منتصف الق نقص من أطرافه ـة ت ة الإسلامي د    ن الثالث الهجري أخذت الخلاف م تع ى ل ، حت
ين لابت  ا ب اوز م داد   دايتتج ول بغ رة ضيقة ح ن  ) ٦٤( وصارت (ئ ر لاب ا وراء النه ان وم خراس

ارس لبن      طة ، واليمن لابن طباطبا ،     وبلاد البحرین للقرام  . ته من بعده    یسامان وذر   يوأصفهان وف
ستقلة  بویه ، والبحرین وعم    والأهواز وواسط   ،ان لفرع من عائلة القرامطة ، قد أسس فيها دولة م

ة ومصر لأ سيف الدول ة ، وحلب ل ذین تغلمعز الدول وك ال ده للمل ون  ، ومن بع ن طول د ب ولحم  اب
ا ، آ  تقلوا بأحكامه ا واس ا وامتلوآه اطميين والأالإعليه شيدیين والف وخ رهم بی ك وغي  )يين والممالي

سلخت   حصل ذلك فما آان    الدین أیامئذ في بغداد مقر الخلافة خيراً منه في غيرها من البلاد التي ان
دنيا في ب      داد أحسن ، ولا   عن الخلافة ولا آانت شعائره أظهر ، ولا آان شأنه أآبر ، ولا آانت ال غ

  .شأن الرعية أصلح
  

ا ال                 ) ١٨( سابع الهجري ، حين هاجمه وا     هوت الخلافة عن بغداد ، في منتصف القرن ال ر ، وقتل تت
ه الخليفة العباسي المستعصم باالله ، وقتلوا معه         ه      أهل ابر دولت  ثلاث سنين   الإسلام ) ٦٥ (ي وبق ( وأآ

  .)بدون خليفة 
  

ين مصارع            في مصر یومئذ للظاهر بيبرس ، ولأ       وآان الملك ) ١٩( بش ب مر ما أخذ ذلك الداهية ین
ا ،    أ، ومن    لخلافة العباسية    العباسيين ، حتى أعثره الحظ برجل ، زعموا أنه من فلول ا             نقاض بيته

ـاً للخلا    أوآذلك أراده الظاهر أن یكون ، ف       ع         نشأ منه بيت ـذ الظاهر بجمي ة في مصر ، یأخ فاتيحه  مف
تهم ، وفي                    اوأغلاقه ، و   دینوا لجلال ى أن ی سلمين عل تخذ هياآل سماهم خلفاء المسلمين ، وحمل الم

نة ، وأطراف ألسنتهم ، ثم آانت تلك سُ       هم وسكناتهم هياآل ، وتصریف حرآات   ة تلك ال  یدیه وحده أزمّ  
  .هـ٩٢٣خلافة الملوك العثمانيون سنة  أن أخذ الإلى، لجراآسة في مصر بعد الملك الظاهرالملوك ا

  
دی        يءهل آان في ش    سلمين ل اهم تل    أوهم  ن من مصلحة الم شّ     دني ل ال ا        لاءك التماثي ان یقيمه  ، التي آ

ك       ؟یحرآونها ، والحيوانات یسخرونها      الأصناملك  بل ت . ملوك مصر ویلقبونها خلفاء      ال تل  ثم ما ب
ة ، أنكرت سلطانها ، وعاشت               ت الواسعة غير مصر التي نزع      الإسلاميةالبلاد   ة الخلاف ا ربق  عنه

دیني المزعوم ؟        يعن الخضوع الوثن  ومازال یعيش آثير منها بعيداً عن ظل الخلفاء ، و          م ال  لجلاله
                                                 

   وما بعدها٦٤تارخ الخلفاء ترجم من اللغة الفرنساویة بقلم نخلة بك صالح شفوات ص - 64
  ٧٧السابق ص - 65
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ا دو      ة عطلت       ن غ أرأیت شعائر الدین فيه ا أهملت ، وشؤون الرعي اهم لمّ   هل أظلمت دن  أم ،يره ا ي
  . عنهم الخلفاء ؟ آـلانابء ، لما  والسماالأرض، وهل جفتهم رحمة سقط عنها آوآب الخلافة

  بانوا فما بكت الدنيا لمصرعهم      ولا تعطلت الأعيـاد والجمع
  

وطين       أي آفل له البقاء ،      ا الدین ، الذ   نه لهذ أ ش جلّ  االله معاذ االله لا یرید   ) ٢٠( ه من ن یجعل عزه وذل
وع م ن بن صنف م ة ، ولا ب راءن الحكوم د االله . الأم لّولا یری ون أ شج سلمين أن یك اده الم نه لعب

  .الخلافة ، ولا تحت رحمة  الخلفاءصلاحهم وفسادهم رهن 
  .عبـاده ب شأنـه أحفظ لدینـه ، وأرحم جلّالله ا

ة  أو تلك التي دعوها الخلافـة      بأنك   ل  مقنع عسى أن یكون فيما أسلفنـا     يئاً         الإمام م تكن ش  العظمى ل
ویم ،             دین الق سليم ،       أوقام على أساس من ال ل ال وا     العق ا زعم أن م ا هو     أوب ا له  إذان یكون برهان

  .نظرت وجدته غير برهان 
ا أن وأ. ن تسأل الآن عن رأینا الخاص في الخلافـة وفي منشئها        أولعل من حقك علينا       نأخذ  ن علين

  .أنه حسن المعونة والهدى والتوفيق شجلّدین من االله م مست،بك في بيان ذلك 
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  الكتاب الثاني
  الحكومة والإسلام

  
   )الأولالباب (   

  نظام الحكم في عصر النبوة
  

ي    ــ  قضاء عمر ــ      قضاة؟  ) صلعم(ى   هل ولّ  –) صلعم( قضاؤه  –قضاء عل
ضاء اذ وق ي موسى أ مع ا –ب ن نظ ي عصر  صعوبة البحث ع ضاء ف م الق
وة  ل المل –النب ن مخای وي م صر النب و الع ال – ك خل ؤرخين إهم ة الم  عام

  ملكا؟) صلعم( هل آان –البحث في نظام الحكم النبوي 
  
، أن حال القضاء في    وسلّم االله عليه    صلّى آنا نبحث عن تاریخ القضاء زمن النبي         إذلا حظنا   ) ١(

ا الوصول          ذلك الوقت لا یخلو من غموض وإبهام یصعب          ى معهما البحث، ولا یكاد یتيسر معهم  إل
  .رأي ناضج، یقره العلم، وتطيب به نفس الباحث

  
ان موجودا في زمن النبي                 االله صلّى لا شك في أن القضاء بمعنى الحكم في المنازعات وفضها آ

ل            وسلّمعليه   رهم، قب د رفعت     . الإسلام جيء   أن ی ، آما آان موجودا عند العرب وغي ى وق ي  النب  إل
إنكم تختصمون إلي، ولعل ( وسلّم االله عليه  صلّىوقال  .  خصومات فقضى فيها   وسلّم االله عليه    صلّى

ة من                     ه قطع ا أقطع ل ه، فإنم يئا بقول ه ش ه بحق أخي بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت ل
  ).٦٦) (النار، فلا یأخذها

ع        ا  هإلي وفي التاریخ الصحيح شيء من قضائه عليه السلام فيما آان یرف ستنبط   إذا، ولكن ا أن ن  أردن
ر          أ في القضاء نجد     وسلّم االله عليه    صلّىشيئا من نظامه     ن استنباط شيء من ذلك غير یسير، بل غي

ذلك القضاء                 أحادیث الذي نقل إلينا من      لأنممكن،   ة ل غ أن یعطيك صورة بين  القضاء النبوي لا یبل
  .ولا لما آان له من نظام، إن آان له نظام 

  
ى        وسلّم االله عليه    صلّىا أن حال القضاء زمن النبي       لاحظن) ٢( ب، حت  غامضة ومبهمة من آل جان

  . لا أم أحدا غيره القضاء وسلّم االله عليه صلّىى لم یكن من السهل على الباحث أن یعرف هل ولّ
ه  صلّى هنالك ثلاثة من الصحابة یعدهم جمهور العلماء ممن ولي القضاء في زمن الرسول        االله علي

ه     صلّى وقد قلد رسول االله     (قال بعضهم   . موسلّ لّم  االله علي ن             وس ي ب ن الخطاب وعل  القضاء لعمر ب
نهم            أبي ل رضي االله ع ن جب اذ ب يهم ن یضاف    أوینبغي   ). ٦٧( ) طالب ومع و  إل  الأشعري  موسى    أب

  . االله عنه فقد آان في عمله على ما یظهر نظيرا لمعاذ بن جبل سواء بسواء رضي
  
 فروایة غریبة من     وسلّم االله عليه    صلّىاالله عنه تقلد القضاء في زمن النبي        عمر رضي   أن  أما  ) ٣(

تنتاج     ال      ) ٦٨(الجهة التاریخية ویظهر أنها إنما أخذت بطریق الاس ان ق ، ففي سنن الترمذي أن عثم
ك       ال أوَق.  بن عمر اذهب فاقض بين الناسلعبد االله  ره من ذل ا تك ال وم ؤمنين، ق تعافيني یا أمير الم
ال إن    وقد آان  ي  أبوك یقضي ؟ ق ان یقضي   أب إن  آ ه شيء سأل    ف  االله صلّى االله  رسول   أشكل علي

أله  أوإني لا أجد من      . ل جبریل أ س وسلّم االله عليه    صلّى رسول االله    شكل على أ فإن وسلّمعليه   ..) س
   .إلخ
  

                                                 
  ٣ ج١٧٠بخاري في آتاب الشهادات ص ال- 66
  . نقلا عن آتاب تخریج الدلالات السمعية٤٢٩ هو رفاعة بك رافع في آتابه بنهایة الإیجاز في سيرة ساآن الحجاز ص- 67
  .٤٢٩ نهایة الإیجاز ص - 68
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ه رسول االله               أبيوأما علي بن    ) ٤( د بعث ه فق ه     صلّى  طالب رضي االله عن لّم  االله علي ى  وس يمن   إل ال

ي  داود رحمه االله عن علي بن        أبووهو شاب ليقضي بينهم وروى       ه،    طالب  أب الى عن   رضي االله تع
ي بالقضاء    إلىقال بعثني رسول االله      م ل ال  ، اليمن قاضيا وأنا حدیث السن ولا عل ن االله سيهدي  إ وق

عت من   خصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر آما سم         ال جلس بين یدیك     فإذاقلبك ویثبت لسانك    
ده    قال فما    .بين لك القضاء  ت أحرى أن ی   فإنه ،الأول ره   . زلت قاضيا وما شككت في قضاء بع ذا ذآ آ
ه     صلّى  قال رسول االله      أیضاً عمرو بن عبد البر في الاستيعاب وقال         أبو لّم  االله علي   في صحابه  وس
  ).بلأبي طاأقضاهم علي بن (

ذا الموضوع أن رسو        ) ٦٩( في البخاري  والذي ه     صلّى ل االله   مما یتصل به لّم  االله علي  د بعث خال    وس
ه ليقبض                         إبن الوليد    ك مكان د ذل ا بع لى اليمن قبل حجة الوداع مع جماعة من الصحابة وبعث علي

  . بهاوسلّم االله عليه صلّى مكة والنبي إلىمس وقدم علي من اليمن بسعایته الخُ
  

ه ،            االله عليه و س    صلّىأن رسول االله    ) ٧٠(ونقل علي بن برهان الحلبي     رم االله وجه اً آ لم ، بعث علي
ذلك                      إلىفي سریة    وم واحد ، فكتب ب ا في ی دان آله يمن ، فأسلمت هم ى  ال  االله  صلّى  رسول االله     إل

دان ، و تت  السلام ساجداً ، ثم جلس ، فقال      عليه و سلم ، فلما رأى آتابه خرّ        يمن  أهل ع با على هم  ال
لم  صلّىالثانية بعث فيها رسول االله    السریة  و.  ، و هذه هي السریة الأولى        الإسلام إلى  االله عليه وس

ائم   و...  في ثلثمائة فارس ، فغزاهم مدحج من أرض اليمنبلاد  إلىعلياً ، آرم االله وجهه     جمع الغن
وداع       صلّىثم رجع علي آرم االله وجهه ، فوافى النبي    ...  دمها لحجة ال ة ، ق لم بمك ه و س .  االله علي
    إلخ
  
ن جبو)" ٥( اذ ب ا مع ه رسول االله )٧١(ل أم د بعث لم قاضياً صلّى، فق ه و س ى االله علي ن إل د م  الجَنَ

يمن رائع  ، یعلّال رآن ، وش اس الق لامم الن ن    الإس صدقات م بض ال ه ق ل ل نهم ، وجع ضي بي  ، ویق
رة   ن الهج ة م سنة الثامن ي ال ة ، ف تح مك ام ف ك ع اليمن ، وذل ذین ب ال، ال تح ال. العم د بف يم والجن ج

  ."دة باليمن والنون معاً ، بل
  

ن      االله عليه وصلّىفي هذا الموضوع  بعث رسول االله  ) ٧٢( وقال البخاري  اذ ب ا موسى و مع سلم أب
سّ                 اليمن ، قال و    إلىجبل   ال ، ی را و لا   بعث آل واحد منهما على مخلاف ، و اليمن مخلافان ، ثم ق
  .رارا و لا تنفّرا ، و بشّتعسّ

  
اً من   إ بن جبل ، بخاري ، أنه قال لمعاذ   وفي حدیث آخر لل    اب ،  أهل نك ستأتي قوم إذا  الكت تهم  ف  جئ

ادعهم  ىف ه إل شهدوا أن لا إل ال إلا أن ی ول االله ، ق داً رس إن االله وأن محم ذلك،  ف ك ب اعوا ل م أط  ه
د   أخبرهم أن االله ق وم و  ف ي آل ی يهم خمس صلوات ف ة ، فرض عل إنليل ذلك ،  ف ك ب م أطاعوا ل  ه

 أطاعوا لك بذلك    فإنة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ،         فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم صدق      
  . ليس بينه وبين االله حجابفإنهوم یاك و آرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلإف
  

ة            سيرة النبوی ال   ) ٧٣(ویقرب من هذا روایة أحمد زیني دحلان في ال ه و    صلّى بعث   " ق لم   االله علي س
ا موسى  عريأب ل رضي االله ع الأش ن جب اذ ب ا  ومع ىنهم سن إل ي ال وداع ، ف ة ال ل حج يمن قب ة  ال

ان ، و     ... العاشرة ، و قيل التاسعة    تح سنة ثم ام الف ل ع ان       وقي ى مخلاف ، وآ ا عل آل واحد منهم
  .   موسى السفلىأبيد، وآانت جهة جهة معاذ العليا صوب عدن ، وآان من عمله الجَن

                                                 
  . صحيح بخاري - بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع١٦٤-١٦٣ راجع الجزء الخامس ص- 69
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رج  و داوود و) ٧٤(وأخ د وأب دیث  اأحم ن ح رهم ، م ذي وغي ارلترم رو ،  ثالح ن عم ي اب ن أخ ب

ه    صلّى ا بعثه النبي     المغيرة بن شعبة ، قال حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ ، قال لمّ                االله علي
 لم تجد في  فإن عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب االله ، قال            إذا اليمن قال آيف تقضي      إلى وسلّم

ا سنة رسول االله ، ق ال فب اب االله ؟ ق إنل آت ي سف د ف م تج انة رسول االله و ل ي آت ال لا ف ب االله ؟ ق
و      ال . أجتهد رأیي ولا آل ه  صلّى  فضرب رسول االله     ق لّم  االله علي ذي     وس د الله ال ال الحم  صدره ، وق

  .وفق رسول رسول االله لما یرضاه رسول االله 
   
تلك الروایات المختلفة ، التي قصصنا عليك نموذجاً منها ، تریك آيف یسوغ لنا أن نستنتج ما                  ) ٦(

ش      قلناه لك قبل ، من     ضا        يء أنه لا تتيسر الإحاطة ب ر من أحوال الق  االله صلّى  في زمن النبي       ء آثي
ا      عليه و سلم ، وها أنت ذا قد رأیت آيف اختلفت الروایة              ى   عل  عثُ فبَ. عن حادثة واحدة بعينه  يّ إل

 ، ومعاذ بن    الزآاةالخمس من   نه آان لقبض    أرویه أحدهم أنه تولية للقضاء ، ویروي الآخر         اليمن ی 
  .غازیاً في رأي ، ومعلماً في رأي اليمن قاضياً في رأي ، وإلىجبل آذلك ، ذهب 

  
ان  إفقال ابن عبد البر (قاضياً  فا في أن معاذاً آان والياً أو    خلا) ٧٥(ونقل صاحب السيرة النبویة    نه آ

راً    وحدیث ابن ميمون فيه التصری. قاضيا ، وقال الغساني إنه آان أميراً على المال       ان أمي ه آ ح بأن
  .) وهذا یرجح أنه آان والياً .على الصلاة

  
لّم  االله عليه صلّى  النبيوأن البحث العميق فيما آان عليه القضاء زمن   ) ٧( ر في    وس ، إطاعة التفكي

دفعنا   ذا الموضوع من الأحادیث والأخبارذلك، وحسن التفهم لما وصل إلينا متصلا به      ، آل أولئك ی
لّم  االله عليه صلّى النبي أیام الإسلامية في نظام الحكومة  البحث بوجه عام إلى دبير    وس ة ت  وفي آيفي

  .االله لنبيه من البلاد دولة وملكا إن ساغ لنا بحق أن نسمي ما فتح الإسلاميذلك الملك 
  

ر القضاء                وة أن غي د البحث في نظام القضاء في عصر النب ضاً ذلك بأننا وجدنا عن ال   أی  من أعم
م یكن في           الحكومات ووظائ  ام فها الأساسية  ل ه           أی بس في ى وجه واضح لا ل الة موجودا عل ،   الرس

ى حتى یستطيع باحث منصف أن یذهب        ه     صلّى  أن النبي     إل لّم  االله علي بلاد التي           وس ين في ال م یع  ل
ه           . فيها الأمرفتحها االله له ولاة مثلا لإدارة شؤونها وتدبير أحوالها وضبط            ك فكل روى من ذل ا ی وم

ر   أو للصلاة   إماما أول  توليته أميرا على الجيش، أوعاملا على الما      عبارة عن    ا   أون  آ معلما للق  داعي
يمن                       .الإسلام آلمة   إلى رى ف ا ت ان یحصل لوقت محدود آم ا آ ولم یكن شيء من ذلك مطردا وإنم

ستعملهم  ان ی لّىآ ه ص لّم االله علي سرایا  وس وث وال ى البع ستأو عل ة  ی ى المدین رج إذاخلفهم عل  خ
  .للغزو

  
ة            إلى نحن تجاوزنا عمل القضاء والولایة       إذا ى الدول ا   إلا غيرهما من الأعمال التي لا یكمل معن  به

ة (آالعمالات التي تتصل بالأموال ومصارفها        وال       ) المالي وليس (وحراسة الأنفس والأم ر  ) الب وغي
ا    أعرقها في البساطة فمن المؤآد أننا لا نجد  ما لا یقوم بدونه أقل الحكومات و      ذلك م  ا وصل إلين  فيم

ان نظام                         ه آ ول إن ون أن نق ا ونحن مقتنعون ومطمئن من ذلك عن زمن الرسالة شيئا واضحا یمكنن
  .الحكومة النبویة 

  
ون      اقد یستأنس به في هذا الموضوع أنن     ومما  ) ٨( ار یعن ؤلفين من رواة الأخب ة الم  لاحظنا أن عام

اء     إذافي الغالب    ة من الخلف ك من ا  أو ترجموا لخليف و  مل ضا     لمل واد وق ه من ولاة وق ذآر عمال  ةك ب
                                                 

 علي بن محمد محمد بن"  وقال المؤلف ١٨٨للشوآاني ص " آتاب أرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول "  منقول من - 74
  .وقد قيل انه مما تلقى القبول . ان الكلام في اسناده یطول . عن هذا الحدیث " هـ ١٢٥٥الشوآاني المتوفي سنة 

  .٢ ج٣٦٨ راجع السيرة النبویة لدحلان المطبوعة على هامش السيرة الحلبية ص - 75

٢١ www.ofouq.comعلي عبد الرازق                                                                          مكتبة مجلة أفق الثقافية   .. الإسلام وأصول الحكم 



خ ة     إل ة العلمي ن الجه ك البحث م ة ذل ا قيم وا تمام م عرف ى أنه دل عل ا خاصا ی ه بحث ردون ل ، ویف
ي     اریخ النب ي ت نهم ف به ولك ا یناس ه م ة ب ه والعنای د في ن الجه صرفوا م ه صلّىف لّم االله علي  إن وس

را             ه مبعث ك البحث            عالجوا ذلك البحث رأیتهم یزجون الحدیث في ار ذل سق ویخوضون غم ر من غي
ة العصور            م                 .على نسق لا یماثل طریقتهم في بحث بقي ك ، الله ا شذ عن ذل ا مؤرخ ا رأین ا   إلام  م

اوي   ع الطهط ك راف ة ب ن رفاع د ع ك بع ننقله ل اب نه) ٧٦( س ي آت اآن  ف يرة س ي س از ف ة الإیج ای
  .، نقلا عن صاحب آتاب تخریج الدلالات السمعيةالحجاز

  
ه  صلّى أمعنا تفكيرا في حال القضاء زمن  النبي آلما  ) ٩( لّم  االله علي ر القضاء     وس  ، وفي حال غي

اء في          من أعمال الحكم وأنواع الولایة وجدنا إبهاما         أیضاً شتد  الأمر في البحث یتزاید ، وخف م  .   ی ث
ى ا   أن ینتهي النظر بن     إلى بحث   إلى لبس وتردنا من بحث      إلىلا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس          إل

م المعضلات وهي      حن  نوإذا. غایة ذلك المجال المشتبه الحائر   رى تلك إزاء عویصة أخرى هي آب
 .ها فروع وهي الأم وما عداها تبعحيرة واضطراب هي الأصل وما عدامنشأ ما لقينا من 

  
  . وفق العقل لحلها فقد هانت من بعدها المشاآل وانجلى آل لبس وإبهامإذاتلك مشلكة 

ق        لا ونؤخر جْذه المشكلة ونحن نقدم رِ     ه إلىب بك   إننا لنقتر  أخرى، أما أولاً فلأن حلها عسير ومزال
 وجه الصواب     إلىمل في الوصول    أن عون من االله تعالى أي عون فلا         وما لم یك  . الفكر فيها آثيرة  

ا أولئك                . فيها   ارة یشب ناره ارا لغ د تكون مث ذا الموضوع ق امرة في بحث ه وأما ثانيا فلأن المغ
  . أن یتناولها ييس للعقل أن یحوم حولها ولا للرأ صورة جامدة ، لإلالذین لا یعرفون الدین ا

تح             جلّولكنا نستعين باالله تعالى ونرجو منه        ا غمض ونف ك م  شأنه حسن التوفيق عسى أن نكشف ل
  . الحق أبلج الوجه واضح الغرة إن شاء االله إلىعليك ما استغلق ونصل بك 

ة        وسلّم االله عليه    صلّىلآن هي أن النبي     فاعلم أن المسألة ا    يس حكوم  آان صاحب دولة سياسية ورئ
   لا ؟  أمآما آان رسول دعوة دینية وزعيم وحدة دینية 

                                                 
من . هـ ١٢٩٠ الباقر بن علي زین العابدین، توفي سنة  رفاعة بن بدوي بن علي بن محمد بن علي بن رافع ، ویتصل نسبه بمحمد- 76
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   )الباب الثاني( 
  الرسالة والحكم

  
 الرسالة شيء والملك شيء آخر        - لا   أمملكا  ) صلعم( آان   إذالا حرج في البحث عما      

ان مل  ) صلعم  (ه القول بأن   - ا   آ ضاً ك دقيق نظام             - أی شرح بالتفصيل ال اء ی  بعض العلم
ي   ة النب لعم(حكوم ي       -) ص ن النب ة زم اهر الدول ن مظ ون م شبه أن یك ا ی  بعض م

اد -) صلعم( ال الم- الجه ة  الأعم راء -الي ل أم ي أ قي لعم(ن النب ى ) ص تعملهم عل اس
الته ؟                -البلاد   ا  - هل آان تأسيس النبي لدولة سياسية جزءا من رس ذ   نتلة وال الرس  -في

 القول -ي أ اعتراض على ذلك الر-غي وتنفيذي    شرع تبلي  الإسلامن  أابن خلدون یرى    
ة            بأن ائق الحكوم ة النبو      - الحكم النبوي جمع آل دق ا بنظام الحكوم ال جهلن ة   احتم  -ی

ه   ك الوج شة ذل ال -مناق وي   أ احتم م النب ام الحك ي نظ ة ه ساطة الفطری ون الب  -ن تك
   مناقشة ذلك الرأي -ة هذا الدین بساط

  
ه     صلّى لا یهولنك البحث في أن الرسول          ) ١( لّم  االله علي ا      وس ان ملك ك      لا ، ولا     أم آ تحسبن أن ذل

ن أ ، أهون من      إليهین قد یخشى شره على إیمان الباحث ، فالأمر إن فطنت            دالبحث ذو خطر في ال    
  . رة التقوى یخرج مؤمنا من حظيرة الإیمان بل وأهون من أن یزحزح المتقي عن حظي

ك         دو ل د یب را    الأمر وإنما ق ه  خطي رتبط بمرآز الرسول              لأن وة وی ام النب ه    صلّى  یتصل بمق  االله علي
ا    . الإسلام، ولكنه على ذلك لا یمس في الحقيقة شيئا من جوهر الدین ، ولا أرآان                وسلّم ا آ ن وربم

ه        لم یتناوله المسلمون من قبل على وجه صریح        الإسلامذلك البحث جدیدا في      اء في  ولم یستقر للعلم
ذهب باحث                    وإذارأي واضح ،     سلمين أن ی ذاهب الم ى  فليس بدعا في الدین ولا شذوذا عن م  أن  إل

ا        ان رسولا وملك سلام آ ه ال ذلك         ،النبي علي ك مخالف ، ف دعا ولا شذوذا أن یخالف في ذل يس ب  ول
لهم فيها مذهب وهو أدخل        بحث خارج عن دائرة العقائد الدینية التي تعارف العلماء بحثها واستقر            

  .منينلدین فأقدم ولا تخف ، إنك من الآفي باب البحث العلمي منه في باب ا
  
ك ، وأ   أنت تعلم أن الرسالة غير    ) ٢( تلازم بو            المل ا شيء من ال يس بينهم ه ل  وأن  ،ه من الوجوه    ج ن

أ  جلّ الرسالة مقام والملك مقام آخر ، فكم من ملك ليس نبيا ولا رسولا ، وآم الله                  م        ش نه من رسل ل
ریم       . ا من الرسل إنما آانوا رسلا فحسب      ن أآثر من عرفن   إ بل   ،یكونوا ملوآا  ن م ولقد آان عيسى ب

دعو                    ذا ی ان مع ه سيحيين وآ يم الم سيحية وزع ى عليه السلام رسول الدعوة الم  الإذعان لقيصر     إل
 لقيصر لقيصر وما    أعطوا ما ) "٧٧(رسل بين أتباعه تلك الكلمة البالغة     أوهو الذي    ،   ن بسلطانه ویؤم
  " . الله الله

د، فرعون مصر              ن الولي ان ب ة الری . وآان یوسف بن یعقوب عليه السلام عاملا من العمال في دول
ن مصعب         ابوس ب ان عاملا لق ين         ) ٧٨(ومن بعده آ ه ب اریخ الرسل من جمع االله ل ولا نعرف في ت

الة       ممن وسلّم االله عليه    صلّىفهل آان محمد     . قليلا إلاالرسالة والملك    ك    جمع االله له بين الرس والمل
   آان رسولا غير ملك ؟أم
  
ه بحسب                   ) ٣( لا نعرف لأحد من العلماء رأیا صریحا في ذلك البحث ولا نجد من تعرض للكلام في

ول        .ما أتيح لنا   ا         :ولكنا قد نستطيع بطریق الاستنتاج أن نق امي یجنح غالب سلم الع ى إن الم اد  إل  اعتق
ان هو             وسلّم  االله عليه  صلّىأن النبي    ة آ ة سياسية مدني ه أسس بالإسلام دول ا رسولا، وأن  آان ملك

ادر من أح    . ملكها وسيدها  ا یتب والهم لعل ذلك هو الرأي الذي یتلاءم مع ذوق المسلمين العام ومع م
م الكلام في     إذاي جمهور العلماء من المسلمين فإنك تراهم        أ هو ر  أیضاًفي الجملة ولعله      عرض له
 االله  صلّى أسسها النبي     وحدة سياسية ودولة   الإسلام اعتبار   إلىك الموضوع یميلون    شيء یتصل بذل  

  . وسلّمعليه 
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وآلام ابن خلدون في مقدمته ینحو ذلك المنحى فقد جعل الخلافة التي هي نيابة عن صاحب الشرع                 
  ) .٧٩(إلخفي حفظ الدین وسياسة الدنيا ، شاملة للملك والملك مندرجا تحتها 

  
د نق) ٤( ون    وق شبه أن یك ا ی سمعية م دلالات ال ریج ال اب تخ ن آت ع ع ك راف ة ب وم رفاع ل المرح

ا ملخصه  ال م ه صریح ، ق ع إن ل الواق رأي ، ب ك ال ي ذل ي  ) : (٨٠(صریحا ف م ترسخ ف ن ل إن م
سلطانية    إلاالمعارف قدمه ، وليس لدیه من أدوات الطالب           یداه وقلمه ، یحسب آثيرا من الأعمال ال

ه          مبتدعا لا متبعا     نية ، ویظن أن عمالت ة س يس عاملا في عمال ة ، ل ، وأن العامل على خطة دنيوی
ين                   . دنية   شرها ، ویب اب یوضح ن  لمن جهل     الأمر فلهذا جمعت ما علمته من تلك العمالات في آت

ا الآن ،                             ك من یليه يعلم ذل ا الرسول من الصحابة ، ل ن ولاه عليه أمرها ، فذآرت في آل عمالة مَ
ولاه من أصحاب رسول االله                  فيشكر االله على   ه    صلّى  أن استعمله في عمل شرعي ، آان یت  االله علي

  .) وأقام المولى في ذلك مقامه من صلح له ،وسلّم
ا ص رفاعة بك الكلام في الو      خلثم   ة      ئظ الات البلدی ة ،       ف والعم ة ، خصوصية وعمومي ة  أهلي  داخلي

سلطنة     ام ال ن نظ ارة ع ي عب ي ه ة الت لاميةوجهادی تعالإس ا ی صنائع ،   وم رف وال ن الح ا م لم به
د رسول االله              ه     صلّى والعمالات الشرعية ، على ما آان في عه لّم  االله علي ين         ،وس ك ب  وجمع في ذل

ة  إلى ، وما یضاف     وسلّم االله عليه    صلّى الخاصة به    ةالكلام على خدم   ال       الإمام  العظمى من الأعم
دْن    ة البُ ة وولای الوزارة والحجاب ة آ سقایة) ٨١(الأولي ضاف  )٨٢(وال ا ی ة وم ى والكتاب الات إل  العم

م ا   ة من معل ه   الفقهي م الفق ة ومعل م الكتاب رآن ومعل ؤذن   لق ام الصلاة والم م ...، والمفتي وإم ر، ث   ذآ
دی        دیوان          التراجمة وآتابة الجيش والعطاء وال يّن أن لل ام ، وب د رسول االله         أوان والزم صلا في عه

لّى ه ص لّم االله علي الات المتعل  وس ر العم م ذآ وا     ، ث ى الن ة عل ارة العام ام ، آالإم ة بالأحك حي ، ق
ة ال  إوالقضاء ، وما یتعلق به من     سام     شهاد الشهود وآتاب ات، والق ود والمواریث والنفق شروط والعق

اء  اظر البن ل   لتلون ة ، والجاسوس لأه ة المدین ولي حراس ادي ، ومت سب والمن ر المحت د ، وذآ حدی
م ذه        م         المدینة ، والسجان ومقيمي الحدود ، ث ى ل د واحد ، حت دا بع ة واح ال الحكومي دد الأعم ب یع

إن ذلك شيء لم یف به غالب مؤلفي آتب السير بل جميعهم            : یكد یدع شيئا ، وحتى قال رفاعة بك         
.  
  
سياسية  أن الحكومة النبویة آان فيها بعض ما یشبه أن یكون من مظاهر الحكوم          في  لا شك   ) ٥( ة ال

  .وآثار السلطنة والملك
  
ة ، التي ظهرت      أمثلةلا من   اا یخطر بالبال مث   أول م ) ٦( شؤون الملكي ام  ال ه  صلّى  النبي  أی  االله علي

لّم زا وس د غ اد ، فق سألة الجه ه صلّى ، م لّم االله علي تح  وس رب ، وف ه الع ن قوم ه م الفين لدین  المخ
ساءهم      الهم ون ه    . بلادهم ، وغنم أموالهم ، وسبى رج ه  صلّى ولا شك في أن لّم  االله علي د ا وس د   ق مت

شه في أقطار          إلىبصره   سياب بجي تعد للان دأ الأرض ما وراء جزیرة العرب ، واس فعلا  ) ٨٣( ، وب
شرق ، ونجاشي      إلىیصارع دولة الرومان في الغرب ، ویدعو     الانقياد لدینه آسرى الفرس في ال

   .إلخالحبشة ومقوقس مصر 
االله       الدین ، ولا   إلىوظاهر أول وهلة أن الجهاد لا یكون لمجرد الدعوة           ان ب ى الإیم  لحمل الناس عل

  .ورسوله ، وإنما یكون الجهاد لتثبيت السلطان ، وتوسيع الملك 
دعوة لا یكون            إلىدعوة الدین دعوة     ائل          إلا االله تعالى ، وقوام تلك ال وب بوس ان ، وتحریك القل  البي

ة        التأثير والإقناع فأما القوة والإآراه فلا یناسبان دع          ا هدای ر     وة یكون الغرض منه وب، وتطهي  القل
ا     ناس على الإیمان باالله بحد السيف     وما عرفنا في تاریخ الرسل رجلا حمل ال       . العقائد ، ولا غزا قوم
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رره النبي        ان یبلّ    صلّى في سبيل الإقناع بدینه ، وذلك هو نفس المبدأ الذي یق ا آ ه فيم غ من   االله علي
  .آتاب االله 

الى  ال تع يّن ال: (ق د تب دین ، ق ي ال راه ف د من الغيلا إآ ال ) . ٨٤)(رش ىدع  ا (:وق ك إل بيل رب  س
ر ، لست   ر إنما أنت مذآّ   فذآّ : (وقال) . ٨٥)(بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن       

اب                أ  حاجوك فقل  فإن(،  ) ٨٦)(عليهم بمصيطر  وا الكت ذین أوت ل لل بعن ، وق سلمت وجهي الله ومن أت
اد     وا فقد اهتدو  م أسل فإنوالأميين أأسلمتم ،     . )٨٧)(ا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، واالله بصير بالعب

  ).٨٨)(كره الناس حتى یكونوا مؤمنينأفأنت تُ(
د      وسلّم االله عليه    صلّىتلك مبادئ صریحة في أن رسالة النبي         ا تعتم  ، آرسالة إخوانه من قبل ، إنم

بطش ،         وة وال ان  وإذاعلى الإقناع والوعظ ، وما آان لها أن تعتمد على الق ه  صلّى  آ لّم  االله علي  وس
،  العالمين إلىبلاغ رسالته   إ الدین ، و   إلى القوة والرهبة ، فذلك لا یكون قي سبيل الدعوة           إلىقد لجأ   

ة      أنه آان في سبيل الملك ،        إلاوما یكون لنا أن نفهم       وین الحكوم ة     . الإسلامية ولتك وم حكوم ولا تق
  .ندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه  على السيف ، وبحكم القهر والغلبة ، فذلك عإلا
  
ة          ) ٧( الا من       الإسلامية قلنا إن الجهاد آان آیة من آیات الدول ة  ، ومث ة ، وإليك        أمثل شؤون الملكي ال

  :مثلا آخر
ه     صلّى آان في زمن النبي       لّم  االله علي رادات                 وس ة من حيث الإی شؤون المالي ق بال ر متعل  عمل آبي
دة     حيث جمع المال من     والمصروفات ومن    ه العدی ائم       (جهات ة والغن اة والجزی خ الزآ ومن حيث    ) إل

ه     ه  صلّى توزیع ذلك آله بين مصارفه ، وآان ل لّم  االله علي ه ، ولا      وس ك ل ون ذل اة ، یتول  سعاة وجب
ة   ه خارج عن وظيف ى أن ات ، عل ات الحكوم م مقوم و أه ل ه ال عمل ملكي ، ب دبير الم شك أن ت

  .سل باعتبارهم رسلا فحسبن عمل الرالرسالة من حيث هي ، وبعيد ع
  
ري ب        قوى الأمث أوقد یكون من    ) ٨( ناده ، أن النبي   إلة في هذا الباب ما روى الطب ه  صلّى س  االله علي

ى            وجه إمارة اليمن وفرقها بين رجاله ، وأفرد آل رجل بحيّ           وسلّم ن حزم عل زه واستعمل عمرو ب
د               دان         نجران وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران ورمع وزبي ى هم ن شهر عل  وعامر ب

ى ى عك الأشعروعل اذام وعل ن ب ن  ب صنعاء اب ين الطاهر ب أرب أب ى م ة ، وعل ا مأ هال وسى ب
عري ن  الأش ى ب د یعل ى الجن ي وعل اذ أب ان مع ة وآ اليمن   م أمي ل ب ل عام ة آ ي عمال ل ف ا یتنق علم

   .إلخ) ٨٩(وحضرموت 
ا              وي ، مم اره   هنالك آثير غير ما ذآرنا قد وجد في العصر النب راً یمكن اعتب ة ،    أث ار الدول  من آث

سلطنة ، فمن نظر                  ل ال ة ، ومخای ى ومظهراً من مظاهر الحكوم ذه الج       إل ك من ه ه      ه  ذل ة ، ساغ ل
   .أیضاً آان رسول االله تعالى وآان ملكا سياسيا وسلّم االله عليه صلّى النبي بأنالقول 

  
ة ، واطم               إذا) ٩( ك الأمثل ار تل اظرین اعتب ى أن   ترجح عند بعض الن ه   إل م بأن ه  صلّى  الحك  االله علي

سه     . رضه حينئذ بحث آخر جدیر بالتفكير      آان رسولا وملكا ، فسوف یعت      وسلّم  صلّى فهل آان تأسي
 االله  صلّى  وتصرفه في ذلك الجانب شيئا خارجا عن حدود رسالته           الإسلامية للمملكة   وسلّماالله عليه   

   ؟إليه به  مما بعثه االله له وأوحىا آان جزءأم ، وسلّمعليه 
ذلك ر           الإسلام فأما أن المملكة النبویة عمل منفصل عن دعوة             الة ف ي لا  أ وخارج عن حدود الرس

ك رأي                             ى ذل ه ، وهو عل دل علي ا ی م م ذآر في آلامه شاآله ولا ن ا ی سلمين م نعرف في مذاهب الم
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ذهب لأنصالح  ه ی ى إلي ولا عل ان محم ا آ ادا ، وربم را ولا إلح ون آف ه یك ول ب رى الق ذا  ولا ن  ه
  . مرة واحدة الإسلام من إنكار الخلافة في الإسلاميةالمذهب ما یراه بعض الفرق 

ن ملكه  أ آهذا خارجا عن وظيفة الرسالة و       عملا وسلّم االله عليه    صلّىولا یهولنك أن تسمع أن للنبي       
، سالة ، فذلك قول إن أنكرته الأذنالذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالر     

د  لأن سلمين ، فقواع ة الم ي لغ ألوف ف ر م ه غي شدق ب شریع الإسلام الت الة وروح الت ى الرس  ومعن
ا        وسلّم االله عليه    صلّى النبي   وتاریخ ا وجد م ل ربم ستفظعه ، ب ذا ولا ی ، آل ذلك لا یصادم رأیا آه

  .يداً یصلح له دعامة وسندا ولكنه على آل حال رأي نراه بع
  
ذي                      ) ١٠( رأي ال ذلك هو ال ا ، ف وأما أن المملكة النبویة جزء من عمل الرسالة متمم لها وداخل فيه

سلمين   وس الم اه نف ر -تتلق ا یظه شير   - فيم ذي ت و ال ا ، وه ه بالرض ادئهم   إلي ده مب اليبهم وتؤی  أس
ه     ن تعقل رأي لا یمك ك ال يِّن أن ذل ن الب ذاهبهم ، وم ل ا إذا إلاوم ن عم ت أن م وم   ثب الة أن یق لرس

ي ،           الرسول ، بعد تبليغ الدعوة الإ      ى وجه عمل ذها عل ذاً          ألهية بتنفي ا ومنف ي أن الرسول یكون مبلغ
  .معا 

  
ا أن یعتب   ) ١١( وا دائم احثهم ، أغفل ى مب ا عل الة ، ووقفن ى الرس ي معن وا ف ذین بحث ر أن ال روا غي

شير       ابن خلدون ، فقد جاء ف      إلا من حقيقة الرسالة ،      االتنفيذ جزء  ى ي آلامه ما ی  دون  الإسلام  أن   إل
ى                        الأخرى غيره من الملل     ك المعن ذها بالفعل ، وذل ة وتنفي دعوة الدیني ين ال ه جمع ب د اختص بأن  ق

ه             ذي شرح في ظاهر في عدة مواضع من مقدمته التاریخية ، وقد بيّنه بنوع من البيان في الفصل ال
   :فقالكوهن عند اليهود ، اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية ، واسم ال

ة لا(  م أن المل ون      اعل رائعها ، ویك ا وش ى أحكامه م عل ي ، یحمله ة النب د غيب ائم عن ن ق ا م د له ب
يه ة ف اليف آالخليف ن التك ه م اء ب ا ج ي فيم وع . م للنب سانيالإوالن ضاً ن ن ضرورة  أی دم م ا تق  ، بم

سيا يهم سال اعة ف ى   للإجتم م عل ن شخص یحمله م م د له شري، لا ب ن   الب زعهم ع صالحهم ، وی م
ة     ك ، والمل سمى بالمل و الم القهر وه دهم ب لاميةمفاس ان  الإس ا آ وم    لم شروعا لعم ا م اد فيه الجه

دعوة ن ال ى دی ة عل ل الكاف لام، وحم ا الإس ه  أو طوع ك ، لتوج ة والمل ا الخلاف ا ، اتحدت فيه  آره
ا              ا ، وأم ا مع ا إليهم ا   الشوآة من القائمين به ة     م ة ، ولا          فل  الإسلامية سوى المل م تكن دعوتهم عام

 في المدافعة فقط ، فصار القائم بأمر الدین فيها لا یعنيه شيء من سياسة               إلاالجهاد عندهم مشروعا    
نهم في خاصة      مطهم  ، وإنما الأخرى الأممالملك ، لأنهم غير مكلفين بالتغلب على    ة دی ون بإقام لب

  )إلخ... أنفسهم 
ول   رى یق ا ت و آم لامإن :  فه رعي الإس ه      ش ت في ة اجتمع سلطة الدیني ي ، وأن ال ي وتطبيق تبليغ

  .الأدیانوالسلطة السياسية دون سائر 
  
الة ، ولا               ) ١٢( ى الرس افي معن ك ین ى ذل ندا ، وهو عل ه س ة ، ولا نجد ل ول دعام ذلك الق لا نرى ل

د بقي                               ول صحيحا ، فق ك الق يكن ذل ا عرفت ، ول ة آم دعوة الدیني ة ال ه طبيع یتلاءم مع ما تقضي ب
ده      تلعليهم أن یجدوا له جوابا ، وأن ی   كل آخر   مش دأنا عن ذي ب ك هوالمشكل ال مسوا منه مخرجا ، ذل

  . بحث آخر إلىهذا المبحث فدفعنا 
لّم  عليه   صلّى آان رسول االله     إذا ة سياسية ،           وس د أسس دول اذا خلت            أو ق سها ، فلم  شرع في تأسي

ه  م ؟ ولمإذادولت ائم الحك ة ودع ان الدول ر من أرآ ضاة  من آثي ين الق ي تعي ه ف م یعرف نظام اذا ل
 رعيته في نظام الملك وفي قواعد الشورى ؟ ولماذا ترك العلماء في             إلىوالولاة ؟ ولماذا لم یتحدث      

اذا         اذا ولم ه ؟ ولم ك     ! حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمن شأ ذل د أن نعرف من نری
ام           ه إبه اظر آأن دو للن ة               وأ نقص ،     أو اضطراب    أوالذي یب اء الحكوم سمه ، في بن ا شئت ف ام  م  أی

   وما سره ؟؟ ، وآيف آان ذلك وسلّم االله عليه صلّىالنبي 
ه  صلّى لعل أولئك الذین یصرون على اعتقادهم أن محمداً         لّم  االله علي دعوة   وس ام ب ى  ق د   إل ن جدی  دی

لّم ه   االله علي   صلّى وإلى تأسيس دولة جدیدة ، ویصرون على أن الدولة التي أنشأها النبي                آانت   وس
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م یضطرهم                 م الحاآمين ، ث الى أحك وحي االله تع توضع أسسها ، وتدار شؤونها ، وتنظم أمورها ، ب
ا     وسلّم االله عليه صلّى اعتقاد أن نظام الدولة زمن النبي إلىذلك   ال التي تعجز عنه  ، بلغ غایة الكم

ة          سئلوا عن سر هذا    إذاعقول البشر ، وترتد دونها أفكارهم ، لعل أولئك           صا في أنظم  الذي یبدو نق
  .الحكم ، وإبهاما في قواعده ، قد یلتمسون للجواب إحدى تلك الخطط التي سنأخذ الآن في بيانها

  
اب تخ ) ١٣( ا صاحب آت سمعية أم دلائل ال ـ ریج ال ك ـ ة ب ه رفاع ك  –ویوافق ن ذل ه م د ل د وج  فق

شتمل في زمن النبي        ه  لّىص المأزق مخلصا سهلا ، فزعم أن الحكومة آانت ت لّم  االله علي ى  وس  عل
ضبوطة ، وق     ة م ال ، وأنظم ال وأعم ن عم ة م زم للدول ا یل ل م صلة  آ نن مف دودة ، وس د مح واع

صيلا دهتف ال بع ستزید ، وع، لا مج ادة لم د ، ولا زی ة إلاسى  لجدی ك حاج ون ب ى یك ذا إل ادة ه  إع
  .ما سبق عد القول عليك ب

  
ة أخرى        أوع من الت   المذهب بن  ذلكد یقول قائل یرید أن یؤید       ق) ١٤( ى طریق د ، عل ه لا شيء     : یي إن

ي  ن النب ة زم ام الدول د أن نظ ا من أن نعتق ه صلّىیمنعن لّم االله علي ان وس ا ، وآ ا ومحكم ان متين  آ
ؤازره                        وحي ، وت ده ال دبرها رسول من االله ، یؤی مشتملا على جميع أوجه الكمال التي تلزم لدولة ی

ة                  عل  إلىملائكة االله ، غير أننا لم نصل         ة النبوی ه الحكوم ا آانت علي ائق م ة ودق م التفاصيل الحقيقي
 أومه عنا    أنهم نقلوه ولكن غاب عل     أو الرواة قد ترآوا نقل ذلك إلينا        لأنمن نظام بالغ وإحكام سابغ      

  ).٩٠)( قليلاإلاوما أوتيتم من العلم (لسبب آخر 
  
اء       ) ١٥( ل العلم ة عق ضها لأول وهل ي أن یرف ة لا ینبغ ك خط ه تل نا أن    لافإن ى نفوس رج عل  ح

ره                      یخالطها الشك في أننا نجهل آثيرا من شؤون التاریخ النبوي ، بل الواقع أننا نجهل منه ومن غي
  .أآثر مما نعرف 

دا في            بأندائما   العلم أن یؤمنوا     أهلعلى   دأبوا أب يهم أن ی نهم ، وعل ائق محجوب ع را من الحق  آثي
بعض        آشف مغيبها ، واستنباط الجدید منها ، ففي ذ         ا ب ال جهلن ر أن احتم اؤه ، غي لك حياة العلم ونم

ائق ه     ي لا ینبغالحق ي علي ة ، نبن ائق علمي ا حق ا ، واعتباره ا منه ا علمن وق بم ن الوث ا م  أن یمنعن
ا ویثبت                  الأحكام ا یخالفه  ونقيم المذاهب ونبين لها الأسباب ونستخلص منها النتائج حتى یظهر لنا م

  .ثبوتا علمياً 
د تكشف                  لذلك نقول إنه     ره ، وق من المحتمل حقيقة أن یكون نظام الحكومة النبویة قد خفي علينا خب

ا  ولما ینكشف لن - الاحتمال لا یمنعنا أن نعود ذلكلنا الأیام أنه آان المثل الاعلى في الحكم ، ولكن     
ا   الف معلومن ا یخ ل م س–بالفع ا  لأ فن ذي عرفن ك ال شأ ذل ن من د ع ن جدی ى  م ام إل ن الإبه  الآن م

  .لاضطراب في نظام الحكومة النبویة ، وعن سره ومعناه وا
  
سؤال      ) ١٦( ك ال ن ذل واب ع رى للج ة أخ ك خط وم     هنال سميه الي ا ن را مم ك أن آثي ان أ، ذل رآ

، وأنظمة الدولة ، وأساس الحكم ، إنما هي اصطلاحات عارضة ، وأوضاع  مصنوعة ،                  الحكومة
د أن             ة نری ة الفطرة ، التي             وليست هي في الواقع ضروریة لنظام دول ساطة وحكوم ة الب تكون دول

   .إليهترفض آل تكلف ، وآل ما لا حاجة بالفطرة والبساطة 
د التأمل        ى وآل ما تمكن ملاحظته على الدولة النبویة یرجع عن ا من       إل ك هو خلوه ى واحد ذل  معن

ة ، وهي ف                    ة المدني ان الحكوم ة   تلك المظاهر التي صارت اليوم عند علماء السياسة من أرآ ي حقيق
 حتما نقصا في الحكم ، ولا مظهرا من مظاهر الفوضى              بها  غير واجبة ، ولا یكون الإخلال      الأمر

  .والاختلال ، فذلك تأویل ما یلاحظ على الدولة النبویة مما قد یعد اضطرابا 
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 یحب البساطة ویكره التكلف ، وعلى البساطة الخالصة التي            وسلّم االله عليه    صلّىآان محمد   ) ١٧(
دعو               ان ی ة ، آ ى لا شائبة فيها قامت حياته الخاصة والعام ا في              إل ول والعمل ، آم ساطة في الق  الب

ع ج  ه م ي   حدیث د االله البجل ن عب ر ب ر (ری ا جری أوجز ،  إذا، ی ت ف لا  وإذا قل ك ف ت حاجت  بلغ
  ).٩١)(تتكلف

د                    ساطة ، وق نهج الب ى م ه    ( آان یعاشر الناس من غير تكلف ، ویجري معهم عل  االله  صلّى روي أن
ا          ...  آان یمازح أصحابه     وسلّمعليه   اس رضي االله عنهم  االله  صلّى آانت في النبي       : وعن ابن عب

يكم ،     (وآان یقول لأصحابه    ) ٩٢)(عليه سلم دعابة   إن إني أآره أن أتميز عل ده أن    ف ره من عب  االله یك
ين أصحابه زا ب راه متمي ه ) ٩٣)(ی لّم ه االله عليصلّىوروي أن ين  (وس ـيّر ب ا خُ رأم ار إلاین م  اخت

اذ ، وسبقت روایت   الأشعري ، وفي حدیثه لأبي موسى  ) ٩٤)(أیسرهما ما لم یكن إثما    سرا  ( ه  ومع ی
  ) .فرا نتولا تعسرا ، وبشرا ولا 

ان  لّىآ ه ص لّم االله علي ة    وس ي حج ول ف ف ، ویق اء والتكل ره الری وداع  یك ا  ( ال ه حج م اجعل الله
سلام     وقال االله) ٩٥)(، لا ریاء فيه ولا سمعة     مبرورا ه ال ه علي ا ل ألكم    (  تعالى مخاطب ا أس ل م ه  ق علي

ين           أمن   ا من المتكلف ا أن اس بالقواعد                   ) ٩٦)(جر وم أمر الن الى ی غ عن شریعة االله تع ا یبل ان فيم وآ
ادیهم  اهم عن التكلف ، وین سيطة ، وینه ا استطعتم إذا( الب ه م أتوا من أمر ف رتكم ب ذا (و )  أم إن ه

  ) .ما جعل عليكم في الدین من حرج ( )٩٧( و)الدین متين فأوغل فيه برفق
فلم یكلفهم في أوقات .  المبادئ الأمية الساذجة     إلى إلاجد فيما جاء به من الشرائع حكما یرجع         تولا  

سان من     ولاالصلاة أن یحسبوا درج الشمس   ه آل إن  مطالع النجوم ، بل جعل مناط ذلك ما یحس ب
ة القمر ،            حرآة الشمس المشاهدة في السماء ، وجعل الص        صلة بحرآ ادة مت وم والحج ومناسك العب

صوم أن نحسب لهلال                  ‘وحرآة القمر محسوسة لا تحتاج إ      ا في ال م یكلفن لى حساب ولا رصد ، ول
ك الحدیث                          ا ، وجاء في ذل سيطة لا تكلف فيه رمضان ، بل جعل ذلك منوطا برؤیة الهلال رؤیة ب

ن ( ةنح ة أم خ...  أمي دیث ) ٩٨)(إل ه  (وح وموا لرؤیت خ.. .ص وم   ) ٩٩)(إل ساب الي ا ح م یكلفن ، ول
ه                     اء في ذي لا خف شيء المحسوس ال ذلك بال ى      (بالساعات والدقائق ، بل ربطه آ وا واشربوا حت وآل

  )١٠٠)( الليلإلىیتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
ا    إلى أميا ورسولا    وسلّم االله عليه    صلّىآان   ا آ ه الخاصة       ن الأميين ، فم  یخرج في شيء من حيات
العامة ولا في شریعته عن أصول الأمية ، ولا عن مقتضيات السذاجة والفطرة السليمة التي فطر                 و

م         عليها  االله الناس    ام  ، فلعل ذلك الذي رأینا في نظام الحك ه     صلّى  النبي    أی لّم  االله علي هو النظام     وس
ا                الذي تقضي به البساطة الفطریة ، ولا ریب في أن            م في الوقت الحاضر إنم را من نظم الحك آثي

م وأصو              ان الحك ا من أرآ ى تخيلناه ل هي أوضاع وتكلفات وزخارف طال بنا عهدها فألفناها ، حت
  . شيء في ذلك من تأملت ليست إذاالنظام ، وهي 

ا            ا إبهام دو لن ذي یب م یكن                أو اضطرابا    أوإن هذا ال ة ل ة النبوی صا في نظام الحكوم ساطة  إلا نق   الب
  .بعينها ، والفطرة التي لا عيب فيها 

  
ك  لو آنا نرید أن نختار لنا طریقا من بين        ) ١٨( رأي        تل ك ال ان ذل الطرق التي قصصنا عليك ، لك

ه  اختيارنا ،    إلىأدنى   دین أشبه    فإن ستطيع أن     .  بال ا لا ن ه               لكن ا ، لأنك إن تأملت وجدت ا رأی نتخذه لن
  .غير وجيه ولا صحيح 
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ليم  إليهن فيها ما لا یدعو أكومات الحدیثة أوضاع وتكلفات ، و ة الح  من أنظم  احق أن آثير   ع س ،  طب
ا استحدث في    أیضاًولا ترضاه فطرة صحيحة ، ولكن من الأآيد الذي لا یقبل شكا       أن في آثير مم

أنظمة الحكم ما ليس متكلفا ولا مصنوعا ، ولا هو مما ینافي الذوق الفطري البسيط ، وهو مع ذلك                   
  . ، و لا نبغي لحكومة ذات مدنية وعمران أن تهمل الأخذ به ضروري ونافع

ا     د إیراده ة تقي دول ميزاني ن ال ة م ون لدول ثلا أن لا یك ع م ساطة الطب رة وب لامة الفط ن س ل م وه
ة ،              یكون لها د    لا  أن أوومصروفاتها ،    ة والخارجي ى واوین تضبط مختلف شؤونها الداخلي ر   إل  غي

  .وسلّم االله عليه صلّى النبي إليه النبوة ، ولا أشار أیاممنه شيء في  مما لم یوجد - وإنه لكثير-ذلك 
 صلّى إنه ليكون تعسفا غير مقبول أن یعلل ذلك الذي یبدو من نقص المظاهر الحكومية زمن النبي       

  .شأه سلامة الفطرة ومجانبة التكلف منبأن وسلّماالله عليه 
  .فنلتمس وجها آخر لحل ذلك الإشكال
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   )ثالباب الثال( 
  رسالة لا حكم ، ودین لا دولة

  
ك    ر مل ولا غي لعم رس ان ص ـآ الة و ـ ة الرس ك   زعام ة المل ال –زعام  آم

ه    –الرسل   لم الخاص ب          صلّى  آمال ه و س د المر    – ه االله علي اد بكلمات    تحدی
ا     ) مصلع(  القرآن ینفي أن     – إلخحكومة  ملك و  سن  –آان حاآم ذلك    ة ال  – آ
را من       أتأویل بعض ما یشبه      – أیضاًى ذلك    تأب الإسلامطبيعة   ن یكون مظه

   خاتمة البحث –مظاهر الدولة 
  

رأي      أك الذین یریدون    ئاك عقبات لا یسهل أن یتخطاها أول      رأیت إذن أن هن   ) ١( ى ن یذهب بهم ال  إل
نه آان ملكا سياسيا ، و مؤسسا     أ الرسالة   ة صف إلى االله عليه و سلم آان یجمع        صلّىي  بناعتقاد أن ال  

  . سياسية ةلدول
ت  ر  أرأی ن عث وا م اولوا أن یقوم ا ح م آلم ا  ةنه رات ، و آلم تهم عث ك  أرادوا لقي ن ذل  الخلاص م
  . عليهم جذعا عاد ذلك المشكلالمشكل

 
ذي سبق  د ال ق أمامك بع م یب ه إلال ا واضحا ، لا تخشى في ده منهج د ، وعسى أن تج ذهب واح  م

ا        عثرات ، و لا تلقى عقبات ، و لا تضل بك شعابه ، و لا یغمر                    ل ، خالي أمون الغوائ ه ، م ك تراب
شاآل  ن الم و . م ك ه ول ذل أنالق دا ب ه صلّى محم لّم االله علي ان وس ا آ ة إلا م دعوة دیني ولا ل  رس

ك  ةة للدین ، لا تشوبها نزع      صخال ة      مل م یكن للنبي     ، و  ولا دعوة لدول ه ل لم  ه االله علي صلّى  ان  و س
ة من هم سياس ف بتأسيس مملكة ، بالمعنى الذي ی       و سلم لم یقم    ه االله علي  صلّى و انه    ،ملك و لا حكومة   

ا  ة و مرادفاته ذه الكلم ان . ه ا آ ا و لا    إلام ان ملك ا آ ل ، و م ن الرس الين م ه الخ ولا آإخوان  رس
  .  ملك إلىمؤسس دولة و لا داعيا 

  . قوة الدليل  بيد أن له حظا آبيرا من النظر وقول غير معروف و ربما استكرهه سمع المسلم ،
  
اظر                       و ق ) ٢( ه الن د یتعرض ل أ ق م     إذابل أن نأخذ بك في بيان ذلك ، یجب أن نحذرك من خط  هو ل

ستلزم                ذاتها ت الة ل ك أن الرس ى حذر ، ذل ره عل ا من     للرسول یحسن النظر ، و لم یكن من أم  نوع
ة المل                          يس في شيء من زعام ك ل يهم ، و لكن ذل  وسلطانهم   كوالزعامة في قومه ، و السلطان عل

تهم ف     ك            على رعي ة المل الو وزعام ة الرس ين زعام ط ب ا یوشك أن            . لا تخل ا خلاف و لاحظ أن بينهم
   .یكون تباینا

ة         یت أن زعامة موسى و عيسى في أتباعهما لم تكن           أوقد ر  ر  أزعامة ملوآية ، و لا آانت زعام آث
   .المرسلين

  
ال الحسي أ                 إ) ٣( ا من الكم صاحبها نوع ستلزم ل لا ، فلا یكون      ون طبيعة الدعوة الدینية الصادقة ت

ه  .  النفور  إلى یدعو   يء في حواسه و مشاعره نقص ، و لا ش         لافي ترآيب جسمه و    ه  –ولابد ل  لأن
ساء    ، و جاذبية تعطف الرجال و       ته تملأ النفوس من خشي    هيبة من   –زعيم   ى الن ه    إل م لا  .  محبت د  ث ب

  .ملأ الأعلى  من الكمال الروحي ، لذلك ، و لما یفيض عليه ، ضرورة اتصاله بالأیضاًله 
ا ورد               و ه آم ين قوم اعي ب ه لا یبعث االله      (:الرسالة تستلزم لصاحبها شيئا آثيرا من التميز الاجتم  أن

  )١٠١) ( من عشيرتهةعن في عز من قومه ، و مإلانبيا 
دعوة ،         لأنده  عزم لصاحبها نوعا من القوة التي ت      والرسالة تستل  إن  یكون نافذ القول ، مجاب ال  االله ف

تم ، و   إلا لا یبعث بالحق رسولا یتخذ الرسالة عبثا ، و   لا    شأنه جلّ ه أن ت د أراد لدعوت أن ترسخ   وق
ال            ا    أصولها في لوح العالم المحفوظ ، وأن تمتزج بحقائق هذا الع لنا من رسول        " م امتزاج ا أرس وم

                                                 
من حدیث طویل ، راجع تيسير الوصول إلى الجامع الأصول . .آذلك الرسل تبعث في أحساب قومها :  رواه الشيخان بلفظ - 101 
  ٣٢٠ص٣ج
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 من   لا یبعث رسولا     یرسل االله دعوة الحق لتضيع ، و           وحاش الله ، لا    ) ١٠٢"( ليطاع بإذن االله     إلا
ه                     ) ١٠٣(( ، ليرتد مخزیا  عنده ان ب ا آ نهم م ذین سخروا م ك فحاق بال ولقد استهزئ برسل من قبل

ذبين         ثم الأرضیستهزئون ، قل سيروا في       ة المك ان عاقب د االله أن    و) ١٠٤((،  )  انظروا آيف آ یری
ه و  ق بكلمات ق الح ق  یح افرین ليح ر الك ع داب قیقط ون     الح ره المجرم و آ ل و ل ل الباط ، )و یبط

بقت ) ١٠٥(( د س م ا   ولق م له لين أنه ا المرس ا لعبادن البون    آلمتن م الغ دنا له صورون وأن جن ، )لمن
هاد ، یوم لا ینفع الظالمين       شي الحياة الدنيا ، ویوم یقوم الأ      نا لننصر رسلنا والذین آمنوا ف     إ) ١٠٦((

  )تهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدارمعذر
  
آم و المحكومين ، بل وأوسع مما      حان مقام الرسالة یقتضي لصاحبه سلطانا أوسع مما یكون بين ال          إ

   .أبنائهیكون بين الأب و
وك ، و       الأمة قد یتناول الرسول من سياسة     ة لا شریك            مثل ما یتناول المل لكن للرسول وحده وظيف

ا  ه فيه ن . ل ه م ضاًوظيفت ساد ، و أن یتأی ي الأج ي ف الأرواح الت ى صل ب ع عل زع الحجب ليطل ین
ل ع   ه ب صدور ، ل ي ال ي ف وب الت هالقل صل  ی أن لي ه ، لي وب أتباع ن قل ىشق ع امع الحب إل  مج
، مكامن الوساوس ، و منابع النيات        و مجاري الخواطر ، و       ،والضغينة ، ومنابت الحسنة والسيئة      

ضاً له عمل ظاهري في سياسة العامة ، و له          . و مستودع الأخلاق     صلة           أی دبير ال  عمل خفي في ت
ده ، و          حليف و الحليف ، و المولى     التي تجمع بين الشریك و الشریك ، و ال         د و ول ده ، و الوال  و عب

ا              يف ع عليه روابط التي لا یطل ك ال اطن ، و              إلا تدبير تل ة الظاهر و الب ه رعای ه ، ل ل و حليلت  الحلي
  . له سياسة الدنيا و الآخرة .  الجسم و الروح و علاقتنا الأرضية و السماویة أمورتدبير 

صاحبها ، ضي ل الة تقت ر  وهي الرس ا ت وق م رى ، و ف ا ت صال  ىآم ل نفس ات صال بك ، حق الات
  .لتصریف لكل قلب تصریفا غير محدودرعایة و تدبير ، و حق ا

  
م یكن لغيره    و سلم قد اختصت رسالته بكثير مما ل        ه االله علي  صلّى أن النبي    أیضاًلاحظ  ذلك ، و  ) ٤(

اره االله  ا و سلم بدعوة     ه االله علي  صلّىفقد جاء   . من المرسلين    الى   خت دعو  لأن تع ا  ی اس آ إليه م  ل الن ه
ى یكمل                   ا حت وم عليه ة ، و أن یق ة ، وحتى لا            أجمعين ، وقدر له أن یبلغها آامل تم النعم دین ، وت  ال

سمو        . كون فتنة ، و یكون الدین آله الله     ت ا ت ال أقصى م صاحبها من الكم ه تلك الرسالة توجب ل  إلي
د االله              الطبيعة البشریة ، ومن القوة النفسية منتهى ما        ار ، و من تأیي  قدر االله لرسله المصطفين الأخي

   .ما یتناسب مع تلك الدعوة الكبيرة العامة
و في  ) ١٠٨"(فانك بأعيننا" و قوله تعالى ))١٠٧(و آان فضل االله عليك عظيما       (فذلك قوله تعالى    

 )١١٠" (أنا أآرم ولد آدم على ربي ولا فخر)  ١٠٩"(و االله لا یخزیك االله أبدا"الحدیث 
ره في        ه االله علي صلّىلك آان سلطان النبي     أجل ذ من   ا ، و أم الته سلطانا عام لم بمقتضى رس  و س

د   يءين مطاعا ، و حكمه شاملا ، فلا ش      المسلم ا تمت ه  مم د   إلي م  ی د شمله سلطان النبي     و ق إلاالحك
لم ،    ه االله علي  صلّى وع  ولا  و س سلطان              ن ا یتصور من الریاسة و ال ة     إلامم   وهو داخل تحت ولای
  . و سلم على المؤمنينه االله عليصلّىالنبي 

 
ذي یكون             آان العقل یجوّ   إذاو سلطان ال ه ،      لز أن تتفاوت درجات ال ى أمت د رأیت أن      لرسول عل  فق

ا یمكن من           یكون له على   بأن و سلم أحق الرسل عليهم السلام        ه االله علي  صلّىمحمدا    أمته أقصى م
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ول     السلطان و  وذ الق وة ،    . نف وة النب الة ،   سلطان و ق در االله تع     و الرس صادقة ق دعوة ال وذ ال لى أن انف
   .الأرضن تمكث في أتعلو على دعوة الباطل ، و

زّ      الى    ل علي ذلك سلطان ترسله السماء من عند االله تعالى على من تن وحي االله تع سماء ب ة ال . ه ملائك
اد االله المرسلون ،           ة      يءليست في ش      تلك قوة قدسية یختص بها عب ى الملوآي شابه  من معن  ا، ولا ت

  .  ا سلطان السلاطين قوة الملوك ، ولا یدانيه
صادقة       ى تلك زعامة الدعوة ال ك     و االله   إل ة المل الته ، لا زعام لاغ رس ن ، و   إ. إب الة ودی ا رس م  نه حك

  .النبوة لا حكم السلاطين 
ة الر                    و ولایتين ، ولای سول  نعود ثانيا فنحذرك من أن تخلط بين الحكمين ، و أن یلتبس عليك أمر ال
  .الأمراء  حيث هو الرسول ، وولایة الملوك ومن

ه ولا      ان القلب        ولایة الرسول على قوم شؤها إیم ة ، من ة روحي ا     ، ی وخضوعه خضوعا صادقا تام
ن غير أن یكون لها بالقلوب  م وولایة الحاآم ولایة مادیة تعتمد إخضاع الجسم       یتبعه خضوع الجسم  

ارة           إليهإرشاد   االله و  إلىتلك ولایة هدایة    . اتصال . الأرض ، وهذه ولایة تدبير لمصالح الحياة و عم
ة سياس     تلك زعامة دینية و    ،هذه للناس  تلك الله و   ،لدنيا  اوهذه   تلك الدین ،   ا        ،ةيهذه زعام د م ا بع  و ی

  .الدینبين السياسة و
  
ات ،     أحيانا ثمت آلمات تستعمل     فإن ، آخر   يء ش إلى كنرید بعد ذلك أن نلفت    ) ٥(  استعمال المترادف

ایرات ،    أحياناوتستعمل   ك        استعمال المتغ شأ عن ذل  في بعض الأحوال مشاحة واختلاف في             و ین
ة ، و             النظر و  ر، و خليف ك ، وسلطان، وحاآم ، و أمي ك آلمات ، مل اضطراب في الحكم ، فمن ذل

  إلخ...دولة ، و مملكة ، و حكومة ، و خلافة 
ان    إ لا ، فأم سلم ملكا  وه االله عليصلّىالنبي آان   سألنا هل    إذاو نحن هنا     سأل ، هل آ ننا نرید أن ن

ه أسس فعلا            بها یص   ،لم صفة غير صفة الرسالة       و س  ه االله علي  صلّى له ال أن  شرع في     أوح أن یق
را  أو سلطانا  أون سميته خليفة إالملك في استعمالنا هنا ولا حرج  لا ؟ فأمتأسيس وحدة سياسية    أمي

ى    ما شئت فسمه ، معناه ا      أو ة  لحاآم عل د        ذات وحدة سياسية و      أم ة ، و نری ة و  بمدني ة  االحكوم لدول
 أو government أو state أو kingdom المملكة ما یرید علماء السياسة بكلمات والسلطنة و

  . ذلك أشبهما 
  

 االله  صلّىماعة واحدة ،والنبي    والمسلمين من حيث هم ،ج      دینية ،  ة وحد الإسلامأن  نحن لا نشك في     
ه    وأتمها بالفعل قبل وفاته ،      تلك الوحدة ،   لىإ و سلم دعا     هعلي ا     ه االله علي   صلّى وأن لم آ ى    و س ن عل

ة ،         ا الأوحد ،    إرأس هذه الوحدة الدیني ذي لا یراجع            مامه يدها ال ذ ، وس دبرها الف ه أمر ، ولا       وم  ل
سانه و     الإسلامية سبيل هذه الوحدة     يوف. یخالف له قول     سلام بل نانه ،وجاء   ناضل عليه ال نصر   هس

ان   غ رسالته ، وأدى أمانته ، حتى بلّ  وأیدته ملائكة االله و قوته ،      الفتح ،  و االله ه  و آ  ه االله علي صلّى ل
سلطان   و سلم    ه و               من ال ك قبل م یكن لمل ا ل ه م ى أمت ده    عل المؤمنين من     )  ١١١( (لا بع ى ب النبي أول
رة من    رسوله أمرا أن یكون له       قضى االله و   إذالمؤمن و لا مؤمنة     ما آان   و) ١١٢ ((،  )أنفسهم م الخي
  )ومن یعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا  أمرهم ،

دعو سلطان النبي                 ه   االله صلّى من آان یرید أن یسمي تلك الوحدة الدینية دولة ، و ی لّم علي ك  وس  ذل
 فهو في حل     إلخانا   سلط أو خليفة   أو السلام ملكا    عليه خلافة والنبي    أوملكا  السلطان النبوي المطلق    

د         سماء ، لا ینبغي الوقوف عندها ، أإلا هي فإن من أن یفعل ،    ى وق ا هو المعن ا قلن م آم ا المه وإنم
  .حددناه لك تحدیدا 

ة   أمي قومه زعامة رسالة      و سلم ف   عليه االله   صلّىالمهم هو أن نعرف هل آانت زعامة النبي           زعام
ك؟ و ا   مل ي نراه ة الت اهر الولای ت مظ ل آان اه ي  أحيان يرة النب ي س ه ف سلامعلي ة  ال اهر دول  مظ
ى رأسها النبي                  أم،  سياسية ام عل سلام      مظاهر ریاسة دینية ؟ و هل آانت تلك الوحدة التي ق ه ال  علي
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ة  ة و دول دة حكوم ة صرفأموح دة دیني يةة وح ان و ؟ لا سياس ل آ را ه ه االله صلّىأخي لم علي  و س
   ملكا و رسولا ؟أمرسولا فقط 

  
أن ظواهر القرآن المجيد تؤید القول      ) ٦( ه  االله   صلّى ي   النب  ب ك                علي ه شأن في المل م یكن ل لم ل  و س

اني                    السياسي ،  بلاغ المجرد من آل مع وآیاته متضافرة على أن عمله السماوي لم یتجاوز حدود ال
   .السلطان

ه قومك   و( ،)١١٣)(ن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وم من یطع الرسول فقد أطاع االله ،    ( آذب ب
ل             يكم بوآي ست عل ل ل ستقر وسوف تعلمون     إلكل نب    ،وهو الحق ، ق ا   ( ،)١١٤ ) ( م ع م  يوح أاتب

ه  إ من ربك ، لا     إليك اك          أ هو و إلال ا جعلن ا أشرآوا ، وم و شاء االله م عرض عن المشرآين ، و ل
ا     الأرضك لآمن من في        ولو شاء رب   ( ،) ١١٥ )(يهم حفيظا و ما أنت عليهم بوآيل      عل م جميع  آله
م ،                  (  ،)١١٦(  )كره الناس حتى یكونوا مؤمنين    فأنت تُ أ د جاءآم الحق من ربك اس ق ا الن ا أیه قل ی

و ما (، )١١٧( )نا عليكم بوآيلضل عليها ، وما أفمن اهتدى فإنما یهتدي لنفسه ، ومن ضل فإنما ی   
واه ، أ       ( ،)١١٨( )أرسلناك عليهم و آيلا    يلا     أفرأیت من اتخذ إلهه ه ه وآ  ،)١١٩( )فأنت تكون علي

الحق فمن ا          إ( اس ب ا أنت               نا أنزلنا عليك الكتاب للن ا و م ا یضل عليه سه و من ضل فإنم دى فلنف هت
نحن  ( ،)١٢١)( البلاغ إلان عليك   إ  أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا     فإن( ،)١٢٠)(عليهم بوآيل 

د                أعلم بما یقولون و    القرآن من یخاف وعي ذآر ب ار ف يهم بجب ا     ( ،)١٢٢( )ما أنت عل ذآر إنم أنت  ف
 ).١٢٣)( االله العذاب الأآبر آفر فيعذبه تولى ون مإلامذآر لست عليهم بمسيطر 

يلا و  و سلم حفيظا على الناس ،عليه االله صلّىالنبي یكون القرآن آما ترى یمنع صریحا أن     ،لا وآ
م یكن     ، إآراه الناس حتى یكونوا مؤمنين     حقن یكون له    أ ولا مسيطرا ، و      )١٢٤(لا جبارا و  ومن ل

ك ،           يس بمل سيطرة ا         لأنحفيظا ولا مسيطرا فل ك ال وازم المل ة و  من ل ر      لعام روت ،سلطانا غي الجب
  .محدود 

  
ا   محمد  ما آان   ( و قال تعالى     أیضاً فليس بملك    الأمةو من لم یكن وآيلا على        الكم و      أحد أب  من رج

دا  ) ١٢٥)( عليمايءلكن رسول االله وخاتم النبيين وآان االله بكل ش   صلّى القرآن صریح في أن محم
ر   و سلم لم یكن له من  عليهاالله   ه غي الة و   الحق على أمت ان الرسول     حق الرس و آ ه  االله صلّى ل  علي
لّم انوس ا لك ك   ملك ه حق المل ى أمت ه عل ضاً ل ضلا ل وأن أی الة و ف ر حق الرس ا غي ك حق ر لمل  غي
ا         فضلها ر أثره را غي سي نف       ( ، و أث ك لنف ل لا أمل ا  إلاا و لا ضرا     ع ق م    . شاء االله   م و آنت أعل و ل
ون    نذیر وإلاأنا ن إستكثرت من الخير وما مسني السوء     لاالغيب   وم یؤمن شير لق ك  ( ،)١٢٦)(ب فلعل

ز               إليك ىتارك بعض ما یوح    ه آن زل علي ك        أو و ضائق به صدرك إن یقولوا لولا أن ه مل .  جاء مع
ا  ( ،)١٢٨( )لكل قوم هاد إنما أنت منذر و   ( ،)١٢٧)( وآيل يء أنت نذیر واالله على آل ش      إنما قل إنم
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م  أنما  يإل ىبشر مثلكم یوحأنا   ه واحد فم   إ إلهك ان یر ل ه فليعمل عملا صالحا و      ن آ اء رب لا جو لق
ين  أنا قل یا أیها الناس إنما ( ،)١٢٩)(یشرك بعبادة ربه أحدا   ذیر مب وح ( ،)١٣٠( )لكم ن  يإل  ىأن ی

   ).١٣٢()له واحدإنما إلهكم أ يإل ىنا بشر مثلكم یوحقل إنما أ( ،)١٣١)(نذیر مبينأنا نما أ إلا
  

ه     إلا و سلم ، لم یكن  عليه   االله صلّىالقرآن آما رأیت صریح في أن محمدا         د خلت من قبل  رسولا ق
ه الصلاة           الرسل ، ثم هو بع     ه علي سلام   ود ذلك صریح في أن ه     ال م یكن من عمل لاغ   شيء ل ر إب  غي
الى  الة االله تع ىرس اس وإل بلاغ وأن الن ك ال ر ذل يئا غي م یكلف ش يس عله ل ا ل اس بم ه أن یأخذ الن ي

ين            تول فإن( ،جاءهم به ولا أن یحملهم عليه        بلاغ المب ى رسولنا ال ا عل ا  ( ،)١٣٣)(يتم فاعلموا إنم م
ا   لم یتفكروا   أوَ( ،)١٣٤)( البلاغ ، واالله یعلم ما تبدون وما تكتمون        إلاعلى الرسول    بصاحبهم من    م
ا         ( ،)١٣٥)( نذیر مبين  إلاجنة ، إن هو      ا أن أوحين اس عجب ى أآان للن اس       إل ذر الن نهم أن أن  رجل م

دم ص   م ق وا أن له ذین آمن شّر ال موب د ربه دهم  ( ،)١٣٦)(دق عن ذي نع ك بعض ال ا نرین  أووإن م
ا الحساب         بلاغ وعلين ى الرسل       ( ،)١٣٧)(نتوفينك فإنما عليك ال ين    إلافهل عل بلاغ المب  ،)١٣٨)( ال

ون          إلاوما أنزلنا عليك الكتاب     ( وم یؤمن ة لق إن ( ،)١٣٩)( لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحم  ف
ين      بلاغ المب ا عليك ال لناك   ( ،)١٤٠()تولوا فإنم ا أرس ذیرا  إلاوم شرا ون سّرناه   ( ،)١٤١)( مب ا ی فإنم

 تذآرة إلاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ،   . طه  ( ،)١٤٢ً(بلسانك لتبشّر به المتقين وتنذر به قوما لُدا       
شى  ن یخ ول ( ،)١٤٣)(لم ى الرس ا عل ينإلاوم بلاغ المب لناك ( ،)١٤٤)( ال ا أرس شرا إلاوم  مب

رتُ أن أآون                 إنما أمرتُ أن أعبد رب      ( ،)١٤٥)(ونذیرا ه آل شيءٍ وأم ا ول ذي حرّمه هذه البلدة ال
سلمين ، وأن أت  ن الم ن       لم ا م ا أن ل إنم ن ضل فق سه ، وم دي لنف ا یهت دى فإنم ن اهت رآن فم و الق

ين   إلاأمم من قبلكم وما على الرسول        وإن یُكذّبوا فقد آذّب   ( ،)١٤٦)(المنذرین  ،)١٤٧)( البلاغ المب
راً   إلىعيا  ابشرا ونذیرا ود  ي إنا أرسلناك شاهدا وم    بنیا أیها ال  ( ا  ( ،)١٤٨)( االله بإذنه وسراجا مني وم

وما بصاحبكم من جنة    ( ،)١٤٩)(نذیرا ولكن أآثر الناس لا یعلمون      آافة للناس بشيرا و    إلاأرسلناك  
و  دإلاإن ه ين ی م ب ذیر لك دیدي ن ذاب ش ت ( ،)١٥٠)( ع شيرا  إلاإن أن الحق ب لناك ب ا أرس ذیر إن  ن

ا     ( ،)١٥١)(ها نذیر  خلا في  إلا أمةونذیرا وإن من     ا علين ين    إلاوم بلاغ المب ا      ( ،)١٥٢)( ال ا أن ل إنم ق
سل وما أدري ما یفعل بي      قل ما آنتُ بدعا من الر     ( ،)١٥٣)( االله الواحد القهار   إلامنذر وما من إله     
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م  ع إولا بك ا  إلان أتّب ا أن يّ وم وحى إل ا ی ينإلا م ذیر مب شرا  ( ،)١٥٤)( ن اهدا ومب لناك ش ا أرس إن
 ،)١٥٦)( توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين      فإن االله وأطيعوا الرسول     وأطيعوا( ،)١٥٥)(ونذیر

قل إني . قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ( ،)١٥٧)(قل إنما العلم عند االله وإنما أنا نذیر مبين     (
دا  أحدلا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن یجيرني من االله          ا من   إلا ولن أجد من دونه ملتح  بلاغ

   . )١٥٨)(ورسالاته االله
  
صرح  أ فيها الأمرلصلاة والسلام وجدنا  سنة النبي عليه اإلى نحن تجاوزنا آتاب االله تعالى       إذا) ٧(

  .والحجة أقطع 
ه     صلّى  النبي    إلى النبویة أن رجلا جاء      ١٥٩روى صاحب السيرة   لّم  االله علي ام       وس ذآرها فق  لحاجة ی

لّم  االله عليه ىصلّبين یدیه فأخذته رعدة شدیدة ومهابة ، فقال له        ك       : وس ست بمل إني ل وّن عليك ف ه
ا خيّ          قد  ، و ... ولا جبار ، وإنما أنا ابن امرأة من قریش تأآل القدید بمكة              ه لم ر جاء في الحدیث أن

ا       ا ملك ين أن یكون نبي سلام       أوعلى لسان إسرافيل ب ه الصلاة وال دا ، نظر علي ا عب ى  نبي ل  إل  جبری
شير    الأرض إلى جبریل   عليه السلام آالمستشير له ، فنظر      ى  ی ة فأشار          إل ه  التواضع وفي روای  إلي
  . جبریل أن تواضع ، فقلت نبيا عبدا

سه               وسلّم االله عليه    صلّى في أنه    أیضاًفذلك صریح    ك ، ولا توجهت نف  لم یكن ملكا ، ولم یطلب المل
   .إليهعليه السلام 

را ظاهرا  ریم أث ي المصحف الك ين دفت تمس ب دون أال ا یری ا لم ية وخفي دوا من صفة سياس أن یعتق
ر  ، ثم التمس ذلك      الإسلاميللدین   ين        الأث غ جهدك ب ه   صلّى  النبي    أحادیث  مبل لّم  االله علي ك   . وس تل

ا         أومنابع الدین الصافية متناول یدیك وعلى آثب منك ، فالتمس دليلا              شبه دليل ، فإنك لم تجد عليه
  .ن الحق شيئا م ظناً ، وإن الظن لا یغني إلابرهانا 

  
ه                وتعالى   االله   إلى دعوة دینية    الإسلام) ٨( شري وهدایت وع الب ذا الن ذاهب الإصلاح له مذهب من م

صالحين                   جلّ ما یدنيه  من االله       إلى اده ال ة التي أعدها االله لعب سعادة الأبدی .  شأنه ، ویفتح له سبيل ال
  . آلها الأرضقطار أها ها البشر أجمعين ، وأن یحيط بب شأنه أن یربط جلّهو وحدة دینية أراد االله 

وا                    ل االله الواحد ، وأن یكون تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العالم ، أحمره وأسوده ، أن یعتصموا بحب
ك د .  واحدة ، یعبدون إلهاً واحدا ، ویكونون في عبادته إخوانا  أمة سلام     إعوة  تل ى ل ل الأعل ى المث ل

ى     إلىهذا العالم ، وأخذه      ال ، وإل ه من الكم سماء          ما یليق ب ة ال ك رحم سعادة ، تل ه من ال ا أعد ل م
  .بالأرض ، وفضل االله على العالمين 

  
  . التآخي في الدین دعوة معقولة ، وفي طبيعة البشر استعداد لتحقيقها إلىوة العالم آله عد
تم ،  جلّ  ، ولقد وعد االله  ىبل ده    ( شأنه لهذه الدعوة أن ت عد االله  و( ،)١٦٠)(فلا تحسبنّ االله مخلف وع

ستخلفنّهم في         الذین م               الأرض آمنوا وعملوا الصالحات لي نّن له بلهم وليمك ذین من ق ا استخلف ال  آم
د          رَ بع يئاًَ ومن آف دینهم الذي ارتضى لهم وليبدلنّهم من بعد خوفهم أمنا یعبدونني لا یشرآون بي ش

 آله  ظهره على الدین  يهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق ل       ( ،)١٦١)(ولئك هم الفاسقون  ذلك فأ 
دعى                 ( ،)١٦٢)(وآفى باالله شهيدا   ى االله الكذب وهو ی رى عل م ممن افت ى ومن أظل  واالله لا  الإسلام  إل
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ور االله ب   . مين یهدي القوم الظال   وا ن افرون ، هو       أیریدون ليطفئ ره الك و آ وره ول تم ن فواههم واالله م
   .)١٦٣)(الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین آله ولو آره المشرآون

  
ه                 تن  وأأن یؤخذ العالم آله بدین واحد ،        معقول   الم آل ا أخذ الع ة ، فأم دةٌ دیني ا وح نتظم البشریة آله

ة           مما  بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية مشترآة فذلك          اً عن الطبيع یوشك أن یكون خارج
  .البشریة ولا تتعلق به إرادة االله 

ا               على أن ذلك هو غرض من الأغراض الدنيویة ال         ين عقولن ا وب الى بينه ىّ االله سبحانه وتع . تي خل
دیهم     ا ته ى م دبيرها عل ي ت رارا ف اس أح رك الن هوت ومهم وم إلي ولهم وعل واؤهم  عق صالحهم وأه

 واحدة ولا   أمةولو شاء ربك لجعل الناس      . (لك بالغة ليبقى الناس مختلفين    الله في ذ  حكمة  . ونزعاتهم
  . )١٦٤)(لقهم من رحم ربك ولذلك خإلایزالون مختلفين 

  
را            تم العم بعض           ( . نوليبقى بين الناس ذلك التدافع الذي أراده االله لي اس بعضهم ب ع االله الن ولا دف ول

  )١٦٥)( ولكن االله ذو فضل على العالمينالأرضلفسدت 
  .وحتى یبلغ الكتاب أجله ویتم أمر االله  

م         أن یك   وسلّم االله عليه    صلّىذلك من الأغراض الدنيویة التي أنكر النبي         ا حك ه فيه دبير ،    أوون ل  ت
  .فقال عليه السلام أنتم أعلم بشؤون دنياآم 

د                    ات أهون عن ذلك من أغراض الدنيا ، والدنيا من أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغای
ا من عواطف وشهوات  ول وحبان ا من عق ا رآب فين ر م دبيرها غي ى ت يم عل الى من أن یق االله تع

د رسل االله                      وعلمنا من أسماء ومسميا    ا رسولا وأهون عن د االله من أن یبعث له ت ، وهي أهون عن
  .تعالى من أن یشغلوا بها وینصبوا لتدبيرها

  
رى ) ٩( ذي ت ذا ال ك ه الا یریبنّ ي أحيان يرة النب ي س ه صلّى ف لّم االله علي ل وس ه عم ك آأن دو ل  فيب

ك  ة ، فإن ك والدول ر للمل ومي ومظه و إذاحك ل ه ذلك ، ب ده آ م تج ت ل ن  تأمل م یك ن إلال يلة م  وس
ا           إليها أن یلجأ    وسلّم االله عليه    صلّىالوسائل التي آان عليه      يس عجب دعوة ، ول دا لل  تثبيتا للدین وتأیي

شر                     دریك ، فلعل ال ا ی أن یكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل ، وهو وسيلة عنيفة وقاسية ولكن م
  . العمران ضروري للخير في بعض الأحيان ، وربما وجب التخریب ليتم

ين الحق                ) بالتحریك(قالوا آان لا یخلو من غلب       ( زال المصارعة ب ق لا ت قلنا تلك سنة االله في الخل
ه ،     ق أن یقضي االله ب    إلىوالباطل والرشد والغي قائمة في هذا العالم         ا       إذاضائه في ى  ساق االله ربيع  إل

ه         أرض جدبة ليحيي ميتها وینقع من غلتها وینمي الخصب فيها أفينقص م            ى في طریق ن قدره أن أت
  :ویقول أحمد شوقي). ١٦٦)(وى به بيت رفيع العماد فهأوعلى عقبة فعلاها 

  اءت لسفك دمـــ   لقتل نفس ولا ج ورسل االله ما بعثتْ  ! قالوا غزوت
  د الفتح بالقلمـــ   فتحت بالسيف بع لام وسفسفة  ـــــتضليل أح جهل و

  ال والعَممـــــكفل السيف بالجه ت واً آل ذي حسب    ـــلما أتى لك عف
  ر ینحسمـــــ  ذرعاً وإن تلقه بالش ر ضقت به   ـــوالشر إن تلقه بالخي

  ه من الذمم ــــ حتى القتال وما في ون به    ـــــــعلمتهم آل شيءٍ یجهل
  
ه     صلّى ترى من هذا أنه ليس القرآن هو وحده الذي یمنعنا من اعتقاد أن النبي               ) ١٠( لّم و االله علي  س

ة سياسية      إلىآان یدعو مع رسالته الدینية       ك ،                 .  دول ا من ذل سنة هي وحدها التي تمنعن وليست ال
  .ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما یقضي به معنى الرسالة وطبيعتها 
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ه  صلّىإنما آانت ولایة محمد   لّم  االله علي شيء من         وس ر مشوبة ب الة غي ة الرس ؤمنين ولای ى الم  عل
  .الحكم 

سياسة ، ولا أغراض                           ه ة ، ولا شيء من نزعات ال ة ، ولا دول يهات هيهات ، لم یكن ثمت حكوم
  .الملوك والأمراء 

  
دیت  د اهت ك الآن ق ىلعل م  إل ن مظاهر الحك وي م و العصر النب ن خل بلا ، م ه ق سأل عن ا آنت ت  م

م یكن ثمت ولاة ولا قض                     اة ولا  وأغراض الدولة ، وعرفت آيف لم یكن هناك ترتيب حكومي ، ول
وراً           . إلخ.. دیوان   د استحال ن رداً     . ولعل ظلام تلك الحيرة التي صادفتك ق ار عليك ب وصارت الن
 .     وسلاماً
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  الكتاب الثالث
  الحكومة في التاریخخلافة وال

  
   )الأولالباب ( 

  الوحدة الدینية والعرب
  

العرب    الإسلامليس  ا خاصا ب دین    – دین ة وال دی  داح  ات–العربي ني  العرب ال
سياسي  ع اختلافهم ال ة –م ية الإسلام أنظم ة لا سياس این – دیني  ضعف التب
د العرب  سياسي عن ام –ال ي أی وت الرسول – النب ة بم اء الزعام ه انته  علي

سلام  م –ال ي   ل سم النب لعم ( ی د  ) ص ن بع ة م شيع – هخليف ذهب ال ي ة م  ف
   . بكري مذهب جماعة في استخلاف أب– علي استخلاف

  
  
امية ،        الإسلام) ١( ه            آما عرفت دعوة س الم آل ذا الع ر ه لها االله لخي ه    أرس ه   ، شرقيه وغربي ،عربي

ربط      ، هو وحدة دینية     ،غنيائه وفقرائه وعالميه وجهلائه     ، أ  رجاله ونسائه    ، وأعجميه  أراد االله أن ی
ة و لا           الإسلامأن تشمل أقطار العالم آلها و ما آان         ، و بها البشر    ا   دعوة عربية ولا وحدة عربي دین

ى          الإسلامما آان   عربيا و  ة عل ة  ليعرف فضلا لأم ى قطر ولا                أم ة ولا لقطر عل ى لغ ة عل  ولا للغ
سلام         ذلك على   .  بالتقوى   إلاجيل على جيل    للزمن على زمن ولا      رغم ما ترى من أن النبي عليه ال

 .یثني عليهم و آان آتاب االله عربيا مبينا ن عربيا وآان یحب العرب بالطبع وآا
  
دعوة آ) ٢( د ل ى أن تخرج الإسلامان لاب وإل ذا الوج ة ثابتد و ه رز حقيق ذا أن تب ائق ه ين حق ة  ب

ا               عنأن یحملها   الكون و  الى ليبلغه ى رسول االله تع ى  جانب القدس الأعل د رضي   إل اس  ولق  االله  الن
دعوة من                    جلّ ك ال ار رسوله لتل ه أن یخت الى حكم أنه و تع ين    ش ل   ب ا و     القبائ ة دون غيره أن العربي
لد إسماعيل في آنانة وأن یختاره في       أن یختاره من بين و     في العرب من بين ولد إسماعيل و       تارهیخ

د االله       في قریش من بني هاشم و أن یختار      أن یختاره آنانة من قریش و    ن عب د ب ي هاشم محم  من بن
ا          شأن جلّ الله   . االله عليه و سلم    صلّى ا   ربك ی و( ه حكمة في ذلك بالغة قد نعرفها وقد لا نعرفه ق م خل

رة سبحان االله           ا تكن صدورهم                یشاء و یختار ما آان لهم الخي م م شرآون وربك یعل ا ی الى عم  وتع
ي ورسول     ١٦٧)ما یعلنون و اب عرب دأ       آت الطبع من أن تب ي فلا مناص ب ين  الإسلام  دعوة   عرب  ب

م دعوة     ولا مناص بالطبع من أن یكون العرب أول من تشق            غيرهم إلىالعرب قبل أن تصل      آذانه
ى الهدى            االله   إلىأول من یهيب بهم ذلك الداعي       البشير النذیر و  ذلك   م عل وأول من یحاول أن یجمه
ا             االله عليه و سلم الدعوة بين عشير       صلّىآذلك بدأ رسول االله     و ه العرب وم ين قوم م ب ته الأقربين ث

ك    خاضعين و آانوا تحت زعامة       زال بهم یؤیده نصر االله حتى أتوا لدعوته        ين     ذل  لأوالرسول الأم
 .داخل في وحدة الدین

 
ا تعرف آانت تحوي ) ٣( ة آم بلاد العربي شعوب وال ة ال ل متأصنافا من العرب مختلف ة القبائ باین

سياسية فمنه   أیضاًآانت مختلفة   اللهجات  متنائية الجهات و     ة      في الوحدات ال ان خاضعا للدول ا آ ا م
ستقلا     الرومية و  ستتبع ب   . منها ما آان قائما بذاته م ك ی ين     آل ذل را ب ا آبي ك  الضرورة تباین م تل  الأم

اهج   ي من ة ف ي الآداب العربي اليب الإدارة وف م وأس ادات و الحك اة    الع ق الحي ن مراف ر م ي آثي وف
ة   الاقتصادیة و  ذه   . المادی م ه افرة  الأم د   المتن ا في زمن النبي             ق ه و    صلّى  اجتمعت آله لم   االله علي س
وة  ول دع لامح ه فأالإس ة االلهنصبحوا ب و تحت لوائ ا عم دین   إخوان ن ال دة م يجة واح ربطهم وش ت

ة النبي        ویضم ه و صلّى هم سياج واحد من زعام لم   االله علي ه    وس ه ورحمت ة وصاروا  ، من عطف  أم
سلام ،    واحدة ذات زعيم واحد هو النبي        ه         عليه ال ة التي وجدت زمن النبي علي ك الوحدة العربي تل
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ة و     آان من الوجوه ولا وجه السلام لم تكن وحدة سياسية بأي       اني الدول ى من مع ا معن ة  فيه الحكوم
دیني لا       ةوحد،   أبدا أن تكون وحدة دینية خالصة من شوائب السياسة           بل لم تعدُ    الإیمان والمذهب ال

 .وحدة الدولة ومذاهب الملك 
 
شيء من سياس              وسلّمعليه  صلّى االله   یدلك على هذا سيرة النبي      ) ٤( ه تعرض ل ا أن ا عرفن ك  ة  فم تل

نهم من نظام إداري             مما  لا  يّر شيئا من أساليب الحكم عندهم و       غ لاالشتيتة و  الأمم ة م ان لكل قبيل آ
ك                قضائي و  أو ين تل ان ب ا آ م لا حاول أن یمس م ين                 ب الأم ا وب ان بينه ا آ عضها مع بعض و لا م

ا و               ه عزل والي يّ  غيرها من صلات اجتماعية أو اقتصادیة ولا سمعنا أن ا     ن قاضيا و   لا ع لا نظم فيه
د لتجارلا وضعسا وعس صناعاتهم وتهم و لا لزراعا قواع ه الالا ل م علي رك له ل ت سلام آل تهم ب

تم أ م أن ال له شؤون و ق ل ال ا فكانت آ م به ية وأمعل ة وسياس دة مدني ن وح ا م ن ة وماله ا م ا فيه م
ك  قواعده وآدابه ربم والإسلام ة ما قلناه من وحدإلا نظام لا یربطهم  أوفوضى   ا أمكن أن یقال أن تل
م   غير  ية ول الشرائع التي جاء بها النبي عليه السلام للأمم العرب         والآداب و  القواعد ة   الأم ضاً العربي  أی

م آثر مظاهر الحياة في       حد آبير أ   إلىآان فيها ما یمس     آانت آثيرة و   ا بعض أنظم    الأم ان فيه ة  فك
ر   آثللعقوبات وللجيش والجهاد وللبيع والمداینة والرهن ولآداب الجلوس والمشي والحدیث و          ر غي ي

آدابهم وشرائعهم إلي ذلك الحد   مرافقهم و  ووحد بين  ةذلك فمن جمع العرب على تلك القواعد الكثير       
انوا             فقد وحد أنظمتهم المدنية و     الإسلامالواسع الذي جاء به      د آ م بالضرورة وحدة سياسية فق جهله

ا          إذن دولة واحدة وآان النبي        ا و حاآمه سلام زعيمه ه ال ا       تأملت  إذالكنك   و. علي  وجدت أن آل م
م       أنظمة و  أخذ به النبي المسلمين من     و الإسلامشرعه   ر و   شيء كن في     یقواعد وآداب ل ل   لا آثي  قلي

ءا  جمعته لم یبلغ أن یكون جز  إذا بعد   هو الدولة المدنية و   ةنظممن أساليب الحكم السياسي ولا من أ      
ة من أصول سياسية و       ة مدني زم لدول ا یل سيرا مم وانين  ی ا جاء  آل إن . ق ه م د  الإسلام  ب  من عقائ

الى و   عقوبات فإنما هو شرع دیني خالص الله      ومعاملات وآداب و   شر الدیني    ةلمصلح  تع ر    ة الب  لا غي
ة  ك المصالح الدیني ا تل ك أن تتضح لن د ذل يان بع ا وأمو س ى علين شر  تخف ا للب ون منه يان أن یك س

  .. الرسوليهإللا ینظر  وإليه لا ینظر الشرع السماوي ا لا فذلك مأممصلحة مدنية 
  
سياسة           زالوا یومئذ عل  یلم   الإسلامإن جمعتهم شریعة     والعرب و  ) ٥(  این في ال ا عرفت من تب ى م
انو            غيرها من مظاهر الحياة المدنية والاجتماعية و      في  و م آ ول أنه ك أن تق ساوي ذل صادیة وی ا الاقت

ة و        حياةدولا شتى على قدر ما تسمح به         ى الدول ة  العرب یومئذ من معن ك حال العرب      . الحكوم تل
این           ة وحدة دینية عام    ،یوم لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى      ة التب ا دول تام يلا    إلا من تحته ك  ذ قل ل

ول إ         عليك أمر      قد نخاف أن یخفى   . الحق لا ریب فيه    ذي نق این ال ك التب ه   ذل ان   ن ين أم   آ م العرب   ب
ك الصور      زمن النبي عليه السلام و     سجمة التي یحاو      ةأن تخدعك تل ل المؤرخون أن یضعوها       المن

ذلك العصر اعلم أولا.ل أ : ف اریخ خط ن الت ي ف را  أن ف اریخ ووآثي م یخطئ الت ون ضلالا آ م یك آ
را او. آبي م ثاني ه :اعل ي  أن د تلاش الحق ف اینهم ق افر العرب وتب ن تن را م ط أن آثي ا رب اره بم ت آث
ن واحد و              الإسلام ه من دی م علي ا   و. ةترآآداب مش  ة و من أنظم    بين قلوبهم وما جمعه ا   :اذآر ثالث  م

سلام فلا عجب إذن أن           إليه  الإشارةأسلفنا لك    ه ال ة التي آانت للرسول علي ة الدیني من أثر الزعام
م یكون تباین    ه وذهبت شدته                      الأم اره وخفيت مظاهره وخفت حدت د وهت آث ة ق روا  (  العربي واذآ

ه إ           إذنعمة االله عليكم     وبكم فأصبحتم بنعمت ا    آنتم أعداء فألف بين قل رة من          آوخوان فا حف ى ش تم عل ن
ذ ار فأنق االن ا برح  و١٦٨)آم منه ك م ى ذل رب عل ن الع ة ولك ا متباین تى وا أمم ك . دولا ش ان ذل آ

اره و             طبيعيا   ل آث ه بوجه           ، وما آان طبيعيا فقد یمكن أن تخفف حدته وتقل تخلص من لكن لا یمكن ال
ة     لم یكد عليه السلام یلحق بالرفيق الأعلى حتى أخذت         . من الوجوه    دو جلي ك     تب واضحة أسباب ذل

م العرب و    ين أم ستقل عن غيره      ةأم عادت آل  ب ا الم زة ووجوده شعر بشخصيتها المتمي نهم ت ا  م
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لم        صلّى في حياة الرسول     تمت  أوشكت أن تنتقض تلك الوحدة العربية التي        و ه و س د  و( االله علي ارت
  ١٦٩) لم یدخلها ردةفإنهالطائف  المدینة ومكة وأهل إلاأآثر العرب 

 
ة          ا عرفت وحدة إسلامية لا سياسية و       آانت وحدة العرب آم   ) ٦( يهم زعام ة الرسول ف آانت زعام

ة لا  لطان و      دیني ة و س ضوع حكوم ان لا خ دة وإیم ضوع عقي ه خ ضوعهم ل ان خ ة وآ ان مدني آ
الى    اجتماعهم حوله اجتماعا خالصا      سماء وأوامر االله               یالله تع وحي ونفحات ال ه خطرات ال ون في تلق

ة         "( يه  وهناتعالى و  اب و الحكم م الكت زآيهم ویعلمه ن        )وی د االله ب ن عب د ب ة آانت لمحم ك زعام  تل
سبه و   عبد المطلب    ه رسول االله   لكن  الهاشمي القرشي ليست لشخصيته ولا لن ا ینطق عن    و( لأن م

الملأ  فإذابواسطة ملائكته المكرمين  بل عن االله تعالى و   ١٧٠)الهوى   ى  ما لحق عليه السلام ب  الأعل
دیني       ن لأكلم ی  ام ال ك المق ده ذل وم من بع ه حد أن یق سلام    لأن ه ال ان علي ين   ( آ اتم النبي ا  ١٧١)خ  وم

 .لا توآيلا لة االله تعالى لتورث عن الرسول ولا لتؤخذ منه عطاء وآانت رسا
 
ده و                س االله عليه و   صلّىقد لحق   و) ٧( ه من بع دا یخلف سمي أح لا أن  لم بالرفيق الأعلى من غير أن ی

 یسمى دولة إسلامية شيء إلىعليه السلام طول حياته في أمته مقامه بل لم یشر    من یقوم    إلىیشير  
ا    .  دولة عربية  أو ا لحق      وحاش ه و   صلّى الله م ى     االله علي الرفيق الأعل لم ب د أن أ إلاس دى عن االله   بع

ا و        بين لأمت تعالى رسالته آاملة و    ام فكيف      ه قواعد الدین آله لا لبس فيه ه       إذا –لا إبه ان من عمل  آ
ة أن شئ دول ك الدول– ین ر تل رك أم ارى  ة یت ده حي ن بع ریعا م وا س سلمين ليرجع ى الم ا عل  مبهم
ذلك أول ما ینبغي      لأمر من یقوم بالدولة من بعده و       آيف لا یتعرض  رب بعضهم رقاب بعض و    یض

ك و             أن یتعرض له بناة الدول قدیما وحدیثا       دیهم في ذل ا یه رآهم    آ؟ آيف لا یترك للمسلمين م يف یت
نهم        ة السوداء التي غشيتهم و مك الحيرة القاتعرضة لتل  احرون وجسد النبي بي ادوا في غسقها یتن آ

 !ا یتم تجهيزه ودفنه لمّ
 
د عين عليّ    االله عليه و   صلّىن الشيعة جميعا متفقون على أن الرسول        واعلم أ ) ٨(  االله رضي ا سلم ق

ده و      عنه للخلاف  ش           ة على المسلمين من بع د مناق د أن نقف بك عن رأي      ةلا نری ك ال إن ذل  من   هحظ  ف
ت      ي أن یلتف ل لا ینبغ ي قلي ر العلم هالنظ دون   إلي ن خل ال اب صوإ:  ق ي ن الن ا و ( ص الت ینقلونه

سنة و           لونها على مق  یؤو ذة ال ا جهاب ذهبهم لا یعرفه ا موضوع            تضى م ل أآثره شریعة ب ة ال  أولا نقل
 .١٧٢ ) بعيد عن تأویلاتهم الفاسدة أو همطعون في طریق

 
د ذهب ) ٩( امالإوق اهري م زم الظ ن ح ى اب ى   رأي طائفإل الى نص عل ول االله تع ت أن رس ة قال

اجرین و          أمور بكر بعده على     استخلاف أبي  اع المه ا لإجم صا جلي ى أن سموه        الناس ن الأنصار عل
ه              االله عليه و سلم ، و      صلّىخليفة رسول االله     ذي یخلف ستخلفه لا ال ذي ی ة هو ال  معنى الخليفة في اللغ
ة بلا خلاف                 ، و ه دون أن یستخلفه   ة في اللغ خ  لا یجوز غير هذا البت ك          ١٧٣إل د أطال في ذل .  وق

لقد راجعنا ما تيسر لنا من آتب اللغة فما          صحيحا و  الذهاب مع هذا الرأي تعسف لا نرى له وجها        و
ة            الروا إجماع ابن حزم ثم وجدنا      الإمامما یعضد آلام    فيها  وجدنا   ى اختلاف الصحابة في بيع ة عل

ه       اع أجلّة منهم عنها وقول عمر بن الخطاب       امتنأبي بكر و   وم   ١٧٤ رضي االله عنه معتذرا عما قال  ی
ا آانت          قد  ني  ها الناس إ  أی(  االله عليه و سلم      صلّىقبض الرسول    ة م الأمس مقال م ب  إلاآنت قلت لك
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لم و      صلّى الرسول   إليّما وجدتها في آتاب االله ولا آانت عهدا عهده          عن رأیي و   ه وس ي   االله علي لكن
ه  رسول االله سيدبر أمرنا حتى یكون آخرنا و        أرى أن    قد آنت  أن االله قد أبقى فيكم آتابه الذي هدى ب

رآم صاحب      ن االله قد جمع أ     لما آان هداه له وإ     اآم االله د به ه  تم اعتصم فإنرسول االله    مرآم على خي
ا    وجدنا ذلك ووجدنا آثيرا غيره     ١٧٥) هما في الغار فقوموا فبایعوه     إذثاني اثنين   رسول االله و    فعلمن
سلم قد بين أمر الخلافة من بعده رأي غير وجيه بل الحق     االله عليه و   صلّى أن النبي    إلىأن الذهاب   

ا      االله عليه و   صلّىأنه   لم م ده و            س ة بع شيء من أمر الحكوم شرع         تعرض ل ا ب سلمين فيه لا جاء للم
ون  هیرجع ى    إلي الرفيق الأعل سلام ب ه ال ق علي ا لح دین وت  إلا وم ل ال ا آم د م ن بع ة   م ت النعم م

وة   و ود دع ة الوج ي حقيق خت ف لامرس الته    الإس ت رس سلام وانته صلاة وال ه ال ات علي ذ م  ویومئ
  . في شخصه الكریم عليه السلامالأرضة التي آانت بين السماء وانقطعت تلك الصلة الخاصو
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   )الباب الثاني( 
  ةــــيـة العربــالدول

  
ر  –مة سياسية   ن زعا وتكإنما  الزعامة بعد النبي عليه السلام        في  الإسلام  أث

   اختلاف العرب في البيعة – نشأة الدولة العربية –العرب 
  

ة دیني          ) ١( ر و            زعامة النبي عليه السلام آانت آما قلنا زعام الة لا غي ق الرس د  ة جاءت عن طری ق
ة     ضاً انتهت الرسالة بموته عليه السلام فانتهت الزعام ان لأحد أن ی   أی ا آ ا    خ وم ه آم ه في زعامت  لف

د          آان و فإن. یخلفه في رسالته     نأأنه لم یكن لأحد      سلام بع ه ال اع النبي علي ين أتب ة ب لابد من زعام
لم  صلّىوفاته فإنما تلك زعامة جدیدة غير التي عرفناها لرسول االله      ه وس ول  طبيعي و .  االله علي معق

ذي یمكن أن یُ      لا توجد بعد النبي زعامة دینية و       درجة البداهة أن     إلى ك       تصور أما ال د ذل  وجوده بع
الة و        فإنما هو نوع من ال     يس متصلا بالرس ا  زعامة جدید ل ي             لا قائم وع لا دین دین هو إذن ن ى ال  عل

ة المدني       مة لا دینية فهي ليست شيئا أقل و        آانت الزعا  إذاو ة     أو ةلا أآثر من الزعام سياسية زعام  ال
   .هذا الذي قد آانالحكومة والسلطان لا زعامة الدین و

  
ة من جهات شتى و     شالإسلاميةدعوة  رفعت ال )٢( م یكن   أن الشعوب العربي ا   إلال م أهاب ریثم   به

ه  استعدوا بمثل ما ی في زمانهم والأمم واحدة من خير     ةأم حتى استحالوا    الإسلام إلىالداعي   ستعد ب
عوب شرش ادة ون لأ الب وا س ستعمرین یكون شرك و .م ن دنس ال دة صافية م ي  عقي خ ف ان راس إیم

ة نشاط أمدتهم به الطبيعة ووحد  خلاق هذبها رسول االله وذآاء أنمته الفطر السليمة و        أعماق النفس وأ  
این و   لاءمت م في االله قاربت منهم ما تباعد و       وم                 ا تب ك شأن العرب ی ا ذل ن االله إخوان تهم في دی جعل

ذ لا یمكن           الصلاة والسلام ،    عليه  مات رسول    العرب یومئ ة       إذا شعب ناهض آ ه زعام  انحلت عن
ة و       ن ی النبوة أ  ة وشعوبا همجي ة ووحدات مستضعفة     عود راضيا آما آان أمما جاهلي ل متعادی ، قبائ

أ االله لأإذا وة و  هي باب الق ة أس ب ولا  م د أن تغل وى ولا ب د أن تق ة فلاب ن  الغلب ا م ذ حظه د أن تأخ ب
ة               وم دول د إذن أن تق ا دول و          العرب الوجود آاملا غير منقوص فلاب ا قامت من قبله قامت من     آم

    .دولبعدها 
  

ل                   لم یكن خافيا على العرب أن االله        ) ٣( دماتها ب م مق د له ة ومه م أسباب الدول أ له ا  برتعالى قد هي م
لكنهم حين قبض رسول       االله عليه وسلم و    صلّىآانوا قد أحسوا بذلك من قبل أن یفارقهم رسول االله           

ة      غير  سلم  أخذوا من      االله عليه و   صلّىاالله   ك الدول م یكن     شك یتشاورون في أمر تل سياسية التي ل ال
وما آانت    ( تي خلفها فيهم النبي عليه السلام     لهم مناص من أن یبنوها على أساس وحدتهم الدینية ال         

ة   وك جبری خها مل وة إلا تناس ر مملك ). نب ي أم شاورون ف ا یت ذ إنم انوا یومئ شاد ةآ ة ت ام و دول  تق
شاء و     وحكومة شأ إن ذلك جرى    تن ارة            ل ذ ذآر الإم سانهم یومئ ى ل راء و عل وزارة    و الأم وزراء  ال وال

ك إلا خوضا      ما آان   عة والبأس والنجدة و   ن والثروة والعدد والم   العزوتذاآروا القوة والسيف و    آل ذل
ان   ة ، وآ ا بالدول ك وقيام ي المل ر ذف ن أث اجرین و م افس المه ن  تن ان م ا آ ك م ار صار والأنل آب

ان هو أو                    ي بكر فك ة لأب ى تمت البيع ك في      الصحابة بعضهم مع بعض حت   أنت إذا و الإسلام ل مل
ا آل     ملكية   ة تبين لك أنها آانت بيعة سياسي      الأمراستقام له   رأیت آيف تمت البيعة لأبي بكر و       عليه

وة و       إنما قامت آما  طوابع الدولة المحدثة و    سيف  تقوم الحكومات على أساس الق د      .ال ة جدی ك دول ة  تل
ي و           م عرب ة وحك ا عرف    الإسلام    لكن أنشأها العرب فهي دولة عربي ا لا هو          آم شریة آله ن الب ت دی

ك    ةآانت دولة عربية قامت على أساس دعوة دیني  ،  لا هو أعجمي    عربي و  ة تل  وآان شعارها حمای
دعوة و                      . القيام عليها   الدعوة و  ك ال ر في أمر تل ر آبي ع ذات أث ا آانت في الواق ا    أجل ولعله ان له آ

ة            لكنها على ذلك     وتطوره و  الإسلامعمل غير منكور في تحول       ة عربي لا تخرج عن أن تكون دول
 استعمارا   ها فاستعمرو الأرضمكنت لهم في أقطار     دت سلطان العرب وروجت مصالح العرب و      یأ
  . القویة التي تتمكن من الفتح والاستعمارالأمماستغلوا خيرها استغلالا شأن و
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سقيفة عمن یو         ) ٤( آمرون في ال انوا یت ا آ سلمين حينم رهم وحين    لوآان ذلك أمرا مفهوما للم ه أم ن

اجرین   صار للمه ال الأن ر (ق نكم أمي ر و م ا أمي ه  ح و)من صدیق رضي االله عن بهم ال ا ( ين یجي من
ا  ةني لأرى عجاجإواالله  (  سفيان   أبوحين ینادي   و١٧٦ ) ومنكم الوزراء    الأمراء ا   إلا لا یطفئه دم ی  ال

اس ذلان علي و   أین الأ  ! أین المستضعفان  ؟ بكر من أمورآم   أبول عبد مناف فيم     آ ا     !!العب ا أب ال ی  و ق
   :مسلت فجعل یتمثل بشعر المعليهك حتى أبایعك فأبى علي الحسن أبسط ید
  الوتد ر الحي وـ الأذلان عيإلا     هــــــ ضيم یراد بىولن یقيم عل
  ١٧٧ أحده ـــــــي لثوذا یشج فلا یر     سف مربوط برمته هذا على الخ

ي بك   رضي االله عنه یرفض الب    ةحين سعد بن عباد   و ( ول   ر ويعة لأب ى : هو یق ا   واالله حت يكم بم  أرم
ي ومن       في آنانتي من نبلي وأخضب سنان رمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته یدي وأقاتلكم بأهل بيت

ایع یْأأطاعني من قومي فلا أفعل و      ى أُ تم الحق لو أن الجن اجتمعت لكم مع الأنس ما ب عرض  كم حت
م ویحج و       بصلاتهم    فكان سعد لا یصلي    .أعلم ما حسابي  على ربي و   م     ولا یجمع معه لا یفيض معه

م           ١٧٨) بكر رحمه االله     أبو فلم یزل آذلك حتى هلك       .إفاضتهمب ذ أنه سلمين یومئ ا للم ا   آان معروف إنم
ة دني     إقامةیقدمون على    ة مدني ا و               حكوم ا والخلاف له ذلك استحلوا الخروج عليه ة ل م یعلمون    وی ه

از    لدین و  ا أمور من    الدنيا لا  أمورأنهم إنما یختلفون في أمر من        ا یتن عون في شأن سياسي       أنهم إنم
  .لا یزعزع إیمانهم لا یمس دینهم و

ا  رة المسلمين آانتلا غيره من خاصة القوم أن إما بكر ووأبما زعم  و ن الخروج  لا أو.  مقاما دیني
ثلكم و ( بكر أبوإنما آان یقول  عليها خروج على الدین و     م  ني لا أ إ یا أیها الناس إنما أنا م دري لعلك

ان رسول االله س ا آ ه وصلّىتكلفوني م ق  االله علي لم یطي المين إن ، س ى الع دا عل االله اصطفى محم
ع و         ا متب دعا     وعصمه من الآفات وإنما أن ست مبت باب   و ١٧٩)ل ر  الكن أس د ألقت         ة آثي ذ ق  وجدت یومئ

ة و           أبيعلى   صبغة الدیني يئا من ال وب           بكر ش ا ین ا دیني وم مقام ه یق اس أن بعض الن ه عن   خيلت ل  في
ة عن   لإمارة على المسلمين مرآز دیني و    ا بأنآذلك وجد الزعم     االله عليه وسلم و    صلّىالرسول   نياب
ا لقب               إ االله عليه وسلم و    صلّىالرسول   ن من أهم الأسباب التي نشأ عنها ذلك الزعم بين المسلمين م

   .)خليفة رسول االله (  بكر من أنه أبوبه 
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   )الباب الثالث( 
  ةــيـسلامالإة ــالخلاف

  
ة        –) خليفة رسول االله     ( ظهور لقب    ى الحقيقي لخلاف ي  المعن  – بكر عن الرسول        أب

ب    ذا اللق ار ه بب اختي سميتهم –س ى   ت وارج عل يالخ دین  أب ر بالمرت ن  – بك م یك  ل
دین      م مرت اة   –الخوارج آله انعو الزآ ة    – م د وجد    – حروب سياسية لا دیني ة  ق حقيق

ي        بأن شيوع الاعتقاد    –ية   بكر الدین  أبي أخلاق   –مرتدون   ام دین ة مق رویج   – الخلاف  ت
  . لا خلافة في الدین –الملوك لذلك الاعتقاد 

  
ي بكر رضي                ) ١( رع لأب ذي اخت ك ال د ذل ى وجه أآي ة    لم نستطع أن نعرف عل ه لقب خليف  االله عن

بائل العرب   قإلىووجدنا أنه استهل به آتبه   .ارتضاه  كنا عرفنا أن أبا بكر قد أجازه و       لرسول االله و  
راء  إلىعهده  والمرتدة   ود و   أم ا آتب         الجن ا أول م و لعله ا       بكر و  أب ا محتوی ا وصل إلين ا أول م لعله

  .١٨٠على ذلك اللقب 
  
ا للعرب و         صلّىلا شك في أن رسول االله       ) ٢( ى الوجه         االله عليه وسلم آان زعيم اط وحدتهم عل من

ل ذي شرحنا من قب إذا ،ال ام ف و ق ى أب ا عل ده ملك ى الوجه  بكر من بع دتهم عل ا لوح العرب جماع
ة رسول االله                      ار خليف ذا الاعتب ه به سوغ    ،  السياسي الحادث فقد ساغ في لغة العرب أن یقال إن ا ی آم

فأبو بكر آان أذن بهذا المعنى خليفة رسول         ،   لما عرفت في معنى الخلافة       بإطلاقأن یسمى خليفة    
 .االله لا معنى لخلافته غير ذلك 

 
صدیق و      ،  عليه جاذبية   وعة وفيه قوة و   ولهذا اللقب ر  ) ٣( ة      فلا غرو أن یختاره ال اهض بدول هو الن

ين  و یرید أن یضم أطرافها بين أعاصير من الفتن و زوابع من الأهواء العاصفة المتناقضة                 ةحادث ب
ة و       د بجاهلي داوة و              قوم حدیثي العه دة الب ا العصبية وش ر من بقای يهم آثي نهم  . صعوبة المراس     ف لك

لم و    صلّى االله  عهد برسول االله     آانوا حدیثي  ه و     عليه وس ذا اللقب      الخضوع ل ه فه ام لكلمت اد الت الانقي
د فعل     یلين بعض ما استعصى من قيادهم و یكبح من جماحهم و بأنجدیر   ه ق ر    و. لعل د حسب نف لق

ا بكر   ة بكل معناها  يسلم خلافة حقيق   االله عليه و   صلّى بكر للرسول    أبيمنهم أن خلافة     الوا إن أب  ، فق
ة االله ، و           آان محمد خليفة االله فذ    خليفة محمد و   ا بكر خليف دعون أب ين        هبوا ی ون مخطئ انوا یكون ا آ م

سلا             ه ال صدیق للنبي علي وه و           في ذلك لو أن خلافة ال ذي فهم ى ال ى المعن ه     م آانت عل زال یفهم لا ی
ليفة رسول  ليست خليفة االله ولكني خ( ن أبا بكر غضب لهذا اللقب و قال    لك الآن و  إلىآثير غيرهم   

 .١٨١ )االله 
 
ارة          حمل ذلك اللقب جماعة من العرب و          ) ٤( ادوا لإم ى أن ینق سلمين عل ي الم ا       أب ادا دیني  بكر انقي

ا              االله عليه وسلم و    صلّىآانقيادهم لرسول االله     أن یرعوا مقامه الملوآي بما یجب أن یرعوا به آل م
ى        أبيیمس دینهم لذلك آان الخروج على        ا عل م خروج دین و  بكر في رأیه داد ال  . الإسلام  عن  اارت

ي الراجح عندنا أن ذلك هو منشأ قولهم إن الذین رفضوا           و دین و       أب انوا مرت سميتهم حروب     بكر آ ت
 . بكر معهم حروب الردة أبي
 
وا    و) ٥( االله و           لعل جميعهم لم یكون روا ب دین آف ع مرت ى            رسوله    في الواق يهم من بقي عل ان ف ل آ ب

ك     ب بكر لسبأبيدة  وحإلىلكنه رفض أن ینضم    إسلامه و  رى في ذل ر أن ی ه     ما من غي ا علي  حرج
دین        ولا غضاضة في دینه وما آان هؤلاء من غير شك مرتدین و            ما آانت محاربتهم لتكون باسم ال

تهم                     لا آان و  فإن ذود عن دول دفاع عن وحدة العرب وال سياسة وال ا هي ال د  و. بد من حربهم فإنم ق
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 طالب و  أبيبن عة من المسلمين آعلي  أن تمت له البي   بكر بعد  أبيوجدنا أن بعض من رفض بيعة       
 . لا قيل ذلك عنهم دة لم یعاملوا معاملة المرتدین وسعد بن عبا

 
دون    بكر لأنهم رفضوا أن یؤدوا إأبوك الذین حاربهم ولعل بعض أولئ ) ٦( وا یری ليه الزآاة لم یكون

 بكر آما رفض     أبيلإذعان لحكومة   لكنهم لا غير رفضوا ا    بذلك أن یرفضوا الدین وأن یكفروا به و       
سلمين      ة الم ه ولا یخضعون                      غيرهم من جل ون ب م لا یعترف ه لأنه اة عن وا الزآ دیهيا أن یمنع ان ب  فك

سلطانه و ه حل اریخ و . كومت ة الت شعر بظلم م ن ا    آ ا رواه لن دا فيم ا أن نبحث جي ا حاولن ه آلم ظلم
ى  وا عل ذین خرج ك ال اریخ عن أولئ يالت دیأب وا المرت ر فلقب ا ن و بك ي لقبوه ك الت عن حروبهم تل

اریخ و         لكن قبسا من نور الحقيقة لا یز       .  ةحروب الرد  ين ظلمات الت اء  سيتجه   ال ینبعث من ب العلم
ك            . عسى أن یجدوا على تلك النار هدى        یوما نحو ذلك القبس و     د مع مال ن الولي د ب دونك حوار خال

م أخذت رأسه      هو الذي أمر خا    أولئك الذین سموهم مرتدین و     أحدبن نویرة    ه ث د  لد فضربت عنق  بع
ى  یعلن مالك في صراحة واضحة       ١٨٢ر  دْ أثفية لقِ  ذلك ى           إل زال عل ه لا ی د أن ه لا    الإسلام  خال  ولكن

ي       )  بكر   أبي(  صاحب خالد    إلىیؤدي الزآاة    سلم الثابت       آان ذلك أذن نزاعا غير دیني ب ك الم ن مال
ا      بكر القرشي الناهض بأبيبين على دینه ولكنه من تميم و      ان نزاع ریش آ دولة عربية أئمتها من ق

ن و          ان        في ملوآية ملك لا في قواعد دی سه              ،  لا في أصول إیم شهد لنف ذي ی ك هو وحده ال يس مال ل
ل   )إن خالدا قتل مسلما فاقتله      (  یقول لأبي بكر     إذ عمر بن الخطاب     أیضاًبالإسلام بل یشهد له به        ب

 ودونك مثالا آخر  ١٨٣ )أخطأ  تأول ففإنهآنت أقتله  ما  ( یجيب   إذ بكر   أبو أیضاًیشهد له بالإسلام    
  :قول الشاعر منهم

  بي بكر ا لأــــــــفيالعباد االله م  أطعنا رسول االله ما آان بيننا 
  تلك لعمر االله قاصمة الظهر   و  ــــده  مات بعإذاأیورثنا بكرا 

لكنه في لطاعته آبيا لبيعته ویته رافضا    بكر منكرا لولا   أبي رجلا ثائرا على     إلافأنت لا تجد في هذا      
م أ  الإسلام  من ت نفسه یؤمن برسول االله  ولا یعلن إباءه لشيء الوق اریخ     ، ث رأ في الت سنا نق ضاً ل  أی

اس     (  بكر قتاله المرتدین وقال      أبيأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قد أنكر على            ل الن آيف تقات
ه          سلم أمرت أن أق    االله عليه و   صلّىقد قال رسول االله     و وا لا إل ى یقول ا      إلااتل الناس حت  االله فمن قاله

ا بقي      ١٨٤)حسابه على االله     بحقه و  إلا ونفسه    ماله عصم مني  ار من صدق          ذلك قليل مم  في الأخب
  .ابحث فثم مزیداریخ على أثره ومن حق آاد یذهب بخبره وآاد یعفي الت

  
ة      آثيرا مما وسموه حرب المرتدین بأنلسنا نتردد لحظة في القطع  ) ٧( ى من خلاف ام الأول في الأی

م ی    أبي ا سياسية صرفة                بكر ل ان حرب ا آ ا وإنم ا دیني ا          حسبها   و كن حرب ا آانت آله ا وم ة دین العام
ار            تلك  ليس من عملنا في هذا المقام أن نبين لك          . للدین ع مث ة التي آانت في الواق ا الأسباب الحقيقي

دعي اضطلا       لكثير من حرب الردة و     ستطيع أن ن ذا    لا ن اه و       عنا به ل    البحث إن نحن حاولن لكن یخي
ائرین          إذا ةإلينا أنك قد تظفر ببعض الأسباب الأساسية المهم         أنت دققت النظر في أنساب و قبائل الث

الى     سن إلى أنت فطنت    إذان قریش جد البيت القائم بالملك و      عرفت صلتهم م   بكر و  أبيعلى   ن االله تع
ائع العرب و     في الدول الناشئة والعصبيات المتغلبة على الملك       صيرا بطب م    وآنت مع ذلك ب م ث آدابه

  .رزقت التوفيق
  
ه    صلّى االله  رسول   بالفعل جماعة من المسلمين بعد       ارتدقد   الاعتقاد بأنه    إلىنحن نميل   ) ٨(  االله علي
أسهل من ذلك أن نعتقد بأنه قد        شيء تكاد تقضي به سنن الطبيعة وأنظمتها التي عرفنا و          سلم فذلك و

ي    وة ف ى النب د  ادع اة محم لّىحي ذابون و    ص ون آ ه متنبئ د وفات لم وبع ه وس ي    االله علي رى ف د ن ق
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وي   ن ذهن المضلل الغ دة م ست بعي وة لي شاهداتنا أن دعوى النب ة إذام ن العام ي م و لق ذابا  ه انج
ك المضلل الغوي             وأغوى منهم صحابا وأحبابا ولا شئ ئاسهل عند العامة           وة ذل ان بنب  إذامن الإیم

د           بالضلال ویمدهم في الغي لذلك نرجح      هو عرف آيف یغریهم    ي  أنه قد وجد بالفعل في أول عه  أب
ل العرب       بوفا الإسلامبكر جماعة ارتدوا عن      وة في قبائ ة النبي عليه السلام آما وجد من ادعى النب

ا عمل          و و قد آان من أول م ذابين      بكر نهوضه لحرب أولئك        أب ين الك ين والمتنبئ دین الحقيقي المرت
ة صرفة        آان إذالا نرید البحث فيما     . ى على باطلهم    قضحتى غلبهم و   ه   ت لأبي بكر صفة دیني  جعلت

ر دیني    آانت ثم  إذا ملا نرید البحث فيه   لا و  أم الإسلام  أمر من یرتد عن    مسئولا عن   ةت أسباب غي
ه في      الأمرو مهما یكن  .  لا   أم بكر   أبيحفزت لتلك الحرب عزیمة      دأ عمل د ب  فلا شك أن أبا بكر ق

شأ           الجدیدالدولة   دین ن م       لقة بحرب أولئك المرتدین وهنا نشأ لقب المرت ين ث دین حقيقي ا لمرت ا حقيقي ب
ة   عد ذلك سواء آانوا خصوما دینين و      بكر من العرب ب    أبو لقبا لكل من حاربهم      بقي دین حقيق  أممرت
دین و      آ ك انطبعت حروب           انوا خصوما سياسيين غير مرت ي من أجل ذل ا بطابع         أب  بكر في جملته

ان الانضمام    وشعاره و الإسلامدخلت تحت اسم   ن و الدی ى آ ي  إل واء     أب  الإسلام  بكر دخولا تحت ل
 .الخروج عليه ردة وفسوقا و
 
ى خط       ربما آانت ثمت ظروف أخرى خاصة بأ      ) ٩( يهم    بي بكر قد ساعدت عل ة وسهلت عل أ العام

صدیق         أبيمارة  أن یشربوا إ   ه منزل     رضي  بكر معنى دینيا فقد آانت لل د       ر ة االله عن ازة عن ة ممت فيع
سلمين        االله عليه وسلم وذآر في الدعوة الدینية ممتاز و         صلّىرسول االله    د الم ه عن ذلك آانت منزلت آ

سه و یمشي على قدمه في خاص الصدیق مع هذا یحذو حذو الرسول و      قد آان   و وره  في عام  ة نف ة أم
ي        ار بها مبلغ     في سياسة أمر الدولة فقد س      أیضاًلا شك في أن ذلك آان شأنه        و ق دین ده في طری جه
و نهج بها على القدر الممكن منهج رسول االله فلا غرو أن أفاض               و ة        أب زه في الدول ى مرآ  بكر عل

  .الجدیدة التي آان هو أول ملك عليها آل ما یمكن من مظاهر الدین
 
ك اللقب            ) ١٠( ذا أن ذل ة رسول االله      ( تبين لك من ه ارات التي         ) خليف ه من الاعتب ا أحاط ب مع م

سرب            إلىلم نشر    بعضها و  إلىا  أشرن ذي ت ى  باقيها آان سببا من أسباب الخطأ ال سلمين     إل ة الم  عام
ان                    أن الخلافة مرآز دیني وأن من ولي       إليهمفخيل   ذي آ ام ال نهم في المق د حل م سلمين فق  أمر الم

خلافة  البأن الزعم الأولآذلك فشا بين المسلمين منذ الصدر        االله عليه وسلم و    صلّىیحله رسول االله    
  .نيابة عن صاحب الشریعة عليه السلاممقام دیني و

 
ا       ى یتخذ  ت آان من مصلحة السلاطين أن یروجوا ذلك الخطأ بين الناس ح          ) ١١( دین دروع وا من ال

ك    ا یعملون على ذلك من شتى الطرق و       ما زالو تحمي عروشهم وتذود الخارجين عليهم و      ما أآثر تل
ى أفهم  احثون حت ا الب ه له و تنب ة الطرق ل اس أن طاع ةوا الن ة االله والأئم ن طاع ن  م عصيانهم م

ذلك و عصيان االله ث وا ب اء ليكتف ان الخلف ا آ ا للا م م ر و رضييرضوا بم و بك ا أب ضبوا مم لا ليغ
ظله الممدود على عباده سبحان االله تعالى عما        االله في أرضه و   غضب منه بل جعلوا السلطان خليفة       

م  شرآون ث ة قإذای ة ود أصبحت تلص الخلاف د ق بالمباحث الدیني د التوحي ن عقائ زءا م صارت ج
رام و            ید له الك ه             رسه المسلم مع صفات االله تعالى وصفات رس ن شهادة أن لا إل ا یلق ه آم  االله  إلایلقن
سلمين أضلوهم        . دا رسول االله  أن محم و تبدادهم بالم ه     عن الهدى وع     تلك جنایة الملوك واس وا علي م

ق و وه الح و  وج سالك الن نهم م وا ع دین  حجب م ال دین  ر باس م ال ضاًوباس وهم  أی م و أذل تبدوا به  اس
سياسة و          وم ال دین خدعوهم و     باس وحرموا عليهم النظر في عل ولهم فصاروا لا         م ال ى عق ضيقوا عل

سائل الإدارة الصرفة و         یرون لهم وراء ذلك الدین مرجع      سياسة الخالصة     ا حتى في م د   ، ال ك وق ذل
هم آل أبواب يها لهم ثم حرموا عل ونا عليهم في دوائر عي    الدین و حجرو   في فهم    أیضاًضيقوا عليهم   

ة         وى البحث و            . العلم التي تمس حظائر الخلاف ك انتهى بموت ق سلمين        آل ذل ين الم شاط الفكر ب ن
  .الخلفاءصيبوا بشلل في التفكير السياسي والنظر في آل ما یتصل بالخلافة وفأ
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ا         برئ من تلك الخلاف  الإسلامي الدین   نأالحق  و) ١٢( رئ من آل م سلمون وب ا الم ة التي یتعارفه
ة آلا ولا             الخلافة ليس وا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة و        هيأ ت في شيء من الخطط الدیني

 لا شأن  القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراآز الدولة وإنما تلك آلها خطط سياسية صرفة          
م       ا و           للدین بها فهو ل ا ولا أمر به م ینكره ا ول ا و    یعرفه ا      لا نهى عنه ا لنرجع فيه ا لن ا ترآه ى إنم  إل

ام ل وأحك ارب  العق متج وش     والأم دبير الجي ا أن ت سياسة آم د ال لاميةقواع دن  الإس ارة الم  وعم
ور و أن والثغ دواوین لا ش ام ال دین بنظ ا لل ا یرجع وه رإنم ا الأم ى فيه ل والتجریب أإل ىو  العق  إل

ارف       أوقواعد الحروب    اني وآراء الع سابقوا         لا شيء في      . ين   هندسة المب سلمين أن ی ع الم دین یمن ال
م رى الأم ا و  الأخ سياسة آله اع وال وم الاجتم ي عل دموا ذ ف ه   أن یه وا ل ذي ذل ق ال ام العتي ك النظ ل

تن  بشریة و نظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول ال        وأن یبنوا قواعد ملكهم و     إليهاستكانوا  و أم
ا    لهذا و  الحمد الله الذي هدانا   و. ل الحكم    على أنه خير أصو    الأممما دلت تجارب     ولا      م دي ل ا لنهت آن
 . االله على محمد وآله وصحبه ومن والاهصلّىأن هدانا االله و

٤٧ www.ofouq.comعلي عبد الرازق                                                                          مكتبة مجلة أفق الثقافية   .. الإسلام وأصول الحكم 


	رسالة لا حكم ، ودين لا دولة
	الخلافة والحكومة في التاريخ

